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ملخص البحث: 

ــر  ــلاد غي ــي الب ــلم ف ــة المس ــم إقام ــي حك ــواردة ف ــة ال ــث النبوي ــث بالأحادي ــذا البح ــق ه يتعلَّ
ــر  ــة صريحــة أو غي ــه دلال ــا يمكــن أن يكــون في ــد أمكــن جمــعُ ســبعة أحاديــث ممّ الإســلامية، وق
صريحــة علــى تحريــم الإقامــة فــي البــلاد غيــر الإســلامية، أو جوازهــا، وجــرى تخريجهــا، وبيــان 
ــاول دلالتهــا فــي ضــوء أســباب ورودهــا، وتفســير  ــمّ تن ــمّ ت ــردّ، ث درجتهــا فــي ســلّم القبــول أو ال
بعــض ألفاظهــا التــي يمكــن أن تأخــذ طريــق التأويــل، وبالتالــي يصبــح مــن الصعــب تنزيلُهــا علــى 
أحــوال المســلمين الذيــن يقيمــون اليــوم فــي المجتمعــات غيــر الإســلامية، وقــد تمّــت الإشــارة بنــوع 
ــذا المنحــى،  ــن نحــوا ه ــن الذي ــاء الســابقين والمعاصري ــن العلم ــة م ــى كلام جمل ــل إل ــن التفصي م
وذهبــوا فــي هــذه الأحاديــث مذهــب التأويــل مــع إقرارهــم بصحّــة هــذه الأحاديــث فــي مجموعهــا، 
ــى  ــدة تقــوم عل ــة جدي ــى نظــرة فقهي ــوم، وحاجتهــا إل ــر أحــوال المجتمعــات الي ــى تغيّ ــة إل بالإضاف
مراعــاة مصالــح المســلمين فــي المجتمعــات غيــر الإســلامية، ومحاولــة تأصيــل مــا يتعلّــق بهــم مــن 
فتــاوى؛ مــن أجــل العمــل علــى توطينهــم فــي تلــك البــلاد، وإشــعارهم أنّهــم جــزء مــن نســيج تلــك 
المجتمعــات، ممّــا يرتّــب عليهــم واجبــاتٍ شــرعيةً فــي الدعــوة إلــى هــذا الديــن والتمكيــن لــه فــي 

تلــك البــلاد، وحمايــة أبنائهــم مــن الانحــراف والضيــاع.

الكلمات الدالة: الهجرة، الإقامة، أحاديث، الإسلامية.
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المقدّمة:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

تعيــش الجاليــة المســلمة فــي المجتمعــات غيــر الإســلامية أوضاعــا مختلفــة، وتتعاظــم مشــاكلها 
كلّ يــوم، وتصبــح فــي أمــسّ الحاجــة إلــى منظومــة مــن القوانيــن والحلــول الشــرعية التــي تواكــب 
تطــوّر حياتهــا والمشــاكل التــي تعترضهــا، والنــوازل التــي تحــدث لهــا كلّ يــوم، ممّــا يفــرض علــى 
ــي وضــع  ــدوا ف ــة خاصــة، وأن يجته ــذه المســائل عناي ــوا ه ــذا العصــر أن يول ــي ه ــم ف ــل العل أه

الحلــول الواقعيــة لمشــاكلها اليوميــة، وقضاياهــا المســتجدة.

ــرى  ــاع أخ ــن أوض ــدّث ع ــاء تتح ــب العلم ــي كت ــواردة ف ــابقة ال ــول الس ــاوى والحل وإنّ الفت
مختلفــة، وتذهــب فــي تفســير الأحاديــث الــواردة فــي أمــر الإقامــة فــي غيــر بــلاد المســلمين مذاهــب 

لا تنطبــق علــى واقــع هــذه المجتمعــات اليــوم.

ــلاد  ــي ب ــة ف ــأن الإقام ــي ش ــة ف ــات العلمي ــن الهيئ ــادرةَ ع ــاوى الص ــع الفت ــت أطال ــد رح وق
الغــرب، فلاحظــت أنّ معظمهــا يتمحــور حــول النهــي عــن الســفر إلــى تلــك البــلاد، وعــدم جــواز 
الهجــرة إليهــا، أو النصيحــة لمــن يقيــم بهــذه البــلاد بحــزم أمتعتــه، والهجــرة إلــى البــلاد الإســلامية، 

ــه، ويقيــم شــعائر دينــه، وتنتهــي المشــكلة. حيــث يســتطيع فيهــا أن يعبــد ربّ

ومــع احترامــي وتقديــري لهــذه الفتــاوى وأصحابهــا، فقــد لاحظــت أنّهــم أغفلــوا الجانــب الكبيــر 
مــن المشــكلة، وهــو هــذه الملاييــن مــن المســلمين الذيــن يعيشــون فــي بــلاد الغــرب، ســواء ممّــن 
ــي  ــة؛ لظــروف قاهــرة أملتهــا أحــوال الاســتعمار الغرب ــذ ســنين طويل ــلاد من ــك الب ــى تل هاجــر إل
الــذي كان يجثــم علــى بــلاد المســلمين، أو الذيــن أرغمــوا علــى الذهــاب إلــى تلــك البــلاد لظــروف 
الحيــاة القاهــرة، أو مــن أســلم مــن أهــل تلــك البــلاد الأصلييــن، ونشــأ هنــاك، ونشــأ أولاده وأحفــاده 
هنــاك أيضــا، ولــم يَــدُرْ بخلــده أبــدا أنّــه يجــب عليــه أن يهاجــر إلــى بــلاد المســلمين، وأن يتــرك بلــده 

الــذي ولــد فيــه، ولــه فيــه أقــارب وأرحــام وجيــران، ليــس مــن الســهولة تركُهــم وفراقُهــم.

ذلــك أنّ المســلمين فــي بــلاد الغــرب ـ مثــلا ـ لــم يعــودوا مجــرّد تجّــار يذهبــون ثــمّ يعــودون، 
أو مجــرّد عابــري ســبيل، أو ســيّاح لا يمكثــون هنــاك إلّا قليــلا، إنّهــم اليــوم جــزء مــن نســيج هــذه 
ــاك  ــد هن ــم ول ــل إنّ بعضه ــلاد، ب ــك الب ــية تل ــبوا جنس ــاك، واكتس ــتوطنوا هن ــد اس ــات، ق المجتمع

أصــلًا، فهــم مــن أبنــاء البــلاد الأصلييــن، ليــس لهــم بلــد آخــر يعــودون إليــه.

ولــم يعــد الأمــر يتعلّــق بأفــراد قلائــل يعيشــون فــي المجتمعــات غيــر المســلمة، وإنّمــا هــم الآن 
يعــدّون بالملاييــن، ولا يمكــن شــرعا ولا عقــلا، ولا منطقــا، ولا واقعــا، أن تكــون الفتــوى فــي حقّهــم 

أن يهاجــروا إلــى البــلاد الإســلامية.
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إضافـة إلـى مـا يترتّـب علـى ذلك مـن خلوّ تلـك الديار من المسـلمين الذيـن يحملون هـمّ الدعوة 
إلـى الله، ويعملـون علـى أسـلمة هـذه المجتمعـات تدريجيـا، إضافـة إلى مـا يمكن أن يقدّمـوه من علم 
أو عمـل للبـلاد التـي يحلّـون بهـا، ويتولّون فيهـا مهامَّ ومسـؤوليات يتعدّى نفعها وأثرهـا، ويكون لها 

الأثـر البالـغ فـي تطلّـع أهـل تلك الديـار إلى معرفة هـذا الديـن والاقتناع به.

وكان عمــدة هــذه الفتــاوى مــا ورد مــن الآيــات فــي النهــي عــن مــوالاة الكفــار، ممــا يقتضــي 
عــدمَ مســاكنتهم فــي بلدانهــم، وهــو المعنــى الــذي نجــده عنــد أغلــب مــن تصــدّى لتفســير الآيــات 

الــواردة فــي هــذا الشــأن.

ــت  ــن المشــركين، كان ــة بي ــي شــأن الإقام ــواردة ف ــث ال ــة مــن الأحادي ــك أيضــا جمل ومــن ذل
ــي هــذه المســألة. ــي الأحــكام الصــادرة ف ــدةَ أيضــا ف العم

ولأهميــة هــذه المســألة وخطورتهــا علــى مســتقبل الجاليــة المســلمة فــي بــلاد الغــرب اليــوم، 
ــا  ــة، ونظــرة العلمــاء قديمً ــة هــذه الأحاديــث وقيمتهــا العلمي ــة حقيق ــى معرف ــإنّ الحاجــة تشــتد إل ف
وحديثًــا إلــى مــا دّلــت عليــه مــن المعانــي والأحــكام، وصــولا إلــى وضــع اليــد علــى هــذه المســألة 
واســتجلاء بعــض جوانبهــا الغامضــة، وتحريــر الموقــف الصحيــح الواقعــي حيــال هــذه المســألة، 
مــن أجــل وضــع منظومــة متكاملــة مــن القوانيــن والحلــول لهــؤلاء المســلمين الذيــن يعيشــون فــي 

المجتمعــات غيــر الإســلامية.

وللكشــف عــن هــذه الأحاديــث وطبيعــة مــا ورد فيهــا، ووجــه اســتدلال العلمــاء بهــا علــى هــذا 
الموضــوع، فقــد صحّــت النيّــة علــى جمــع هــذه الأحاديــث وتخريجهــا وبيــان درجتهــا العلميــة، ثــمّ 
محاولــة فقــه مــا فيهــا مــن المعانــي، وكيفيــة اســتدلال العلمــاء بهــا علــى هــذه المســألة، ومــا مــدى 
تطبيــق هــذه الأحاديــث علــى واقــع الجاليــة المســلمة التــي تعيــش فــي المجتمعــات غيــر الإســلامية.

ولقــد كُتــب الكثيــر حــول هــذه المســألة، وجــرى الاســتدلال ببعــض هــذه الأحاديــث، ومــن ذلــك 
مــا كُتــب فــي الفتــاوى الصــادرة عــن الهيئــات العلميــة والشــرعية فــي داخــل البــلاد الإســلامية أو 

خارجهــا، وقــد ذكرنــا طرفــا مــن ذلــك فــي ثنايــا البحــث.

ــتوفى  ــألة، أو اس ــذه المس ــي ه ــواردة ف ــث ال ــذه الأحادي ــرَ ه ــتوعب ذك ــن اس ــم أر م ــي ل ولكن
تخريجَهــا، وبيــانَ درجتهــا، والوقــوفَ علــى أســباب ورودهــا، وأثــرَ ذلــك فــي صحّــة الاســتدلال 
ــة  ــن الصناعــة الحديثي ــع بي ــو بحــث جم ــذا البحــث، فه ــي ه ــه ف ــتُ ب ــذي قم ــل ال ــا، وهــو العم به

ــره مــن الدراســات الســابقة. ــزه عــن غي ــا يميّ ــة، وهــو م والصناعــة الفقهي

وبالجملة، فقد تضمّن البحث المباحث الآتية:

المبحث الأوّل: تخريج الأحاديث الواردة في حكم الإقامة بين أظهري المشركين.
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المبحث الثاني: سبب ورود هذه الأحاديث.

المبحث الثالث: كلام العلماء في بيان معاني هذه الأحاديث.

المبحث الرابع: بين الأحاديث النبوية وواقع المسلمين اليوم.

المبحث الأول: تخريج الأحاديث الواردة في النهي عن الإقامة بين المشركين

الحديث الأول:

عــن جريــرِ بــن عبــد الله، قــال: بعــثَ رســولُ الله -صلــى الله عليــه وســلم- ســريةً إلــى خَثْعَــمٍ، 
ــه  ــى الله علي ــي -صل ــك النب ــغَ ذل ــال: فبل ــل، ق ــم القت ــرع فيه ــجود، فأَس ــم بالس ــاسٌ منه فاعتصــم ن
وســلم- فأمــر لهــم بنصــفِ العقــلِ، وقــال: »أنــا بــريء مــن كل مُســلم يقيــم بيــن أظْهُــرِ المشــركين« 

ــرَاءَى نارَاهمــا«. قالــوا: يــا رســول الله، لــم؟ قــال: » لا تَ

تخريجه

ــس عــن . 1 ــة، عــن إســماعيلَ، عــن قي ــي معاوي ــق أب ــن طري ــي ســننه، م ــو داود ف رواه أب
ــث)1). ــر الحدي ــال .. وذك ــد الله، ق ــن عب ــرِ ب جري

، وجماعةٌ، لم يذكروا جَريراً.«. ثمّ قال عقبه:» رواه هُشيم، ومعتمر)2)، وخَالدٌ الواسطيُّ

ورواه الترمــذي فــي ســننه، مــن طريــق أبــي معاويــة، موصــولا، ولفظــه: » أَنَّ رَسُــولَ . 2
ــجُودِ، فَأَسْــرَعَ  ــاسٌ بِالسُّ ــمٍ فَاعْتَصَــمَ نَ ــى خَثْعَ اللهَِّ -صلــى الله عليــه وســلم- بَعَــثَ سَــرِيَّةً إِلَ
فِيهِــمُ القَتْــلَ، فَبَلَــغَ ذَلِــكَ النَّبِــيَّ -صلــى الله عليــه وســلم-« فَأَمَــرَ لَهُــمْ بِنِصْــفِ العَقْــلِ وَقَــالَ: 
ــمَ؟  ــا رَسُــولَ اللهَِّ، وَلِ ــوا: يَ ــرِكِينَ«. قَالُ ــرِ المُشْ ــنَ أَظْهُ ــمُ بَيْ ــلِمٍ يُقِي ــنْ كُلِّ مُسْ ــرِيءٌ مِ ــا بَ »أَنَ

ــرَاءَى نَارَاهُمَــا«))). ــالَ: »لَا تَ قَ

ــدٍ، عَــنْ قَيْــسِ بْــنِ أَبِــي  ــدَةُ، عَــنْ إِسْــمَاعِيلَ بْــنِ أَبِــي خَالِ ثــمّ قــال: حَدَّثَنَــا هَنَّــادٌ قَــالَ: حَدَّثَنَــا عَبْ

الرسالة  بللي، )دار  داود، تح: شعيب الأرناؤوط، محمد كامل قره  أبي  السجستاني، سنن  سليمان بن الأشعث   (1(
العالمية، 0)14ه ـ 2009م(، ، ط1، كتاب الجهاد/باب: النهي عن قتل من اعتصم بالسجود )ح: 2645(.

في النسخة المطبوعة من سنن أبي داود: ومُعمرٌ، هكذا بضمّ الميم، وهو خطأ في موضعين: في ضمّ الميم، وفي   (2(
فيها: معتمر، وفي بعضها:  أبي داود  أثبتناه، وهو معتمر بن سليمان، وأكثر نسخ  قوله: معمر، والصواب ما 
معمر، وهو خطأ، ويؤيّد ذلك أنّ رواية معتمر بن سليمان أخرجها سعيد بن منصور في سننه، تح: حبيب الرحمن 

الأعظمي، )الهند: الدار السلفية، )140ه ـ 1982م(، ط1، ج2: ص249.

الترمذي، سنن الترمذي، تح: بشار عواد معروف، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1998م(، أبواب السير/باب:   (((
ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين )ح: 1604(.



الأحاديث النبوية الواردة في حكم الإقامة في البلاد غير الإسلامية ) 265-234 (

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 82)2

ــنْ  ــاب عَ ــي البَ . وَفِ ــحُّ ــذَا أَصَ ــرٍ وَهَ ــنْ جَرِي ــهِ عَ ــرْ فِي ــمْ يَذْكُ ــةَ، وَلَ ــي مُعَاوِيَ ــثِ أَبِ ــلَ حَدِي ــازِمٍ مِثْ حَ
ــمُرَةَ)1). سَ

ثــمّ قــال: وَأَكْثَــرُ أَصْحَــابِ إِسْــمَاعِيلَ قَالُــوا: عَــنْ قَيْــسِ بْــنِ أَبِــي حَــازِمٍ، أَنَّ رَسُــولَ اللهَِّ -صلــى 
ــاجِ  ــادُ بْــنُ سَــلَمَةَ، عَــنْ الحَجَّ الله عليــه وســلم- بَعَــثَ سَــرِيَّةً وَلَــمْ يَذْكُــرُوا فِيــهِ عَــنْ جَرِيــرٍ. وَرَوَاهُ حَمَّ
ــةَ.  ــي مُعَاوِيَ ــثِ أَبِ ــلَ حَدِي ــرٍ مِثْ ــنْ جَرِي ــسٍ، عَ ــنْ قَيْ ــدٍ، عَ ــي خَالِ ــنِ أَبِ ــمَاعِيلَ بْ ــنْ إِسْ ــاةَ، عَ ــنِ أَرْطَ بْ

حِيــحُ حَدِيــثُ قَيْــسٍ عَــنِ النَّبِــيِّ -صلــى الله عليــه وســلم- مُرْسَــلٌ. ــدًا يَقُــولُ: الصَّ وَسَــمِعْتُ مُحَمَّ

ورواه أيضــا فــي العلــل الكبيــر، مــن طريــق أبــي معاويــة، مــن حديــث جريــر، موصــولا، . )
يُّ مِــنْ كُلِّ مُسْــلِمٍ يُقِيــمُ بَيْــنَ أَظْهُــرِ الْمُشْــرِكِينَ« قِيــلَ: لِــمَ يَــا رَسُــولَ اللهَِّ؟  ولفظــه: »أَنَــا بَــرِّ
ــدًا ـ يعنــي البخــاري ـ عَــنْ هَــذَا الْحَدِيــثِ،  قَــالَ: »لَا تَرَايَــا نَارَاهُمَــا«. ثــمّ قــال: سَــأَلْتُ مُحَمَّ
ــادَ بْــنَ سَــلَمَةَ رَوَى  حِيــحُ عَــنْ قَيْــسِ بْــنِ أَبِــي حَــازِمٍ. مُرْسَــلٌ. قُلْــتُ لَــهُ: فَــإِنَّ حَمَّ فَقَــالَ: الصَّ
ــاجِ بْــنِ أَرْطَــاة، عَــنْ إِسْــمَاعِيلَ بْــنِ أَبِــي خَالِــدٍ، عَــنْ قَيْــسِ بْــنِ أَبِــي  هَــذَا الْحَدِيــثَ عَــنِ الْحَجَّ

حَــازِمٍ، عَــنْ جَرِيــرٍ، فَلَــمْ يَعُــدَّهُ مَحْفُوظًــا)2).

ورواه النســائي، مــن طريــق أبــي خَالِــدٍ، عَــنْ إِسْــمَعِيلَ، عَــنْ قَيْــسٍ: أَنَّ رَسُــولَ اللهَِّ -صلــى . 4
ــجُودِ، فَقُتِلُــوا فَقَضَــى  الله عليــه وســلم- بَعَــثَ سَــرِيَّةً إِلَــى قَــوْمٍ مِــنْ خَثْعَــمَ، فَاسْــتَعْصَمُوا بِالسُّ
رَسُــولُ اللهَِّ -صلــى الله عليــه وســلم- بِنِصْــفِ الْعَقْــلِ)))، وَقَــالَ: »إِنِّــي بَــرِيءٌ مِــنْ كُلِّ مُسْــلِمٍ 

مَــعَ مُشْــرِكٍ« ثُــمَّ قَــالَ رَسُــولُ اللهَِّ -صلــى الله عليــه وســلم-: »أَلَا لَا تَــرَاءَى نَارَاهُمَــا«)4).

ورواه الطبرانــي مــن طريــق أبــي معاويــة، مــن حديــث جريــر، قــال: بعــث رســول الله . 5

سوف يأتي تخريجه.  (1(

الترمذي، العلل الكبير، تح: صبحي السامرائي، أبو المعاطي النوري، محمود خليل الصعيدي، )بيروت: عالم   (2(
الكتب، مكتبة النهضة العربية، 1409(، ط1، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، 264 )ح: 

.)48(

وإنّما أمر لهم بنصف الدية ـ كما قال الخطابي ـ »لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار فكانوا   (((
المطبعة  السنن، )حلب:  الخطابي، معالم  الدية«.  نفسه وجناية غيره فسقط حصة جنايته من  بجناية  كمن هلك 
العلمية، 51)1 ه ـ 2)19 م(، ط1، ج2: ص271، يعني: فلم يبق لهم إلّا نصف الدية. أمّا الإمام البغوي فقد ردّ 
هذا، وذكر أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمر لهم بنصف الدية؛ استطابةً لأنفس أهليهم، أو زجرًا للمسلمين 
عن ترك التثبت عند وقوع الشبهة. انظر: البغوي، شرح السنة، تح: شعيب الأرناؤوط ـ محمد زهير الشاويش، 
)دمشق، بيروت: المكتب الإسلامي، )140هـ ـ )198م(، ج10: ص246. وفي المسألة كلام طويل للفقهاء ينظر 

في مظانّه من كتب الفقه.

عبد الرحمن بن شعيب النسائي، سنن النسائي، تح: عبد الفتاح أبو غدة، )حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية،   (4(
1406 ـ 1986م(، ط2، كتاب القسامة/باب: القود بغير حديدة )ح: 4780(.
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-صلــى الله عليــه وســلم- .. وذكــر الحديــث، ولفظــه: »إِنِّــي بَــرِيءٌ)1) مِــنْ كُلِّ مُسْــلِمٍ يُقِيــمُ 
بَيْــنَ ظَهْرَانَــيِ الْمُشْــرِكِينَ« ، قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ الِله وَلِــمَ، قَــالَ: »لَا تَــرَاءَى نارَاهُمَــا«)2).

ولم يُشر إلى الرواية المرسلة.

ــى . 6 ــم يشــر إل ــة، موصــولا. ول ــي معاوي ــث أب ــن حدي ــرى، م ــي الكب ــي ف وأخرجــه البيهق
ــلة))). ــة المرس الرواي

ــال: »ورواه . 7 ــمّ ق ــولا، ث ــة، موص ــي معاوي ــث أب ــن حدي ــر، م ــنن الصغي ــي الس ورواه ف
ــى  ــوم إل ــال: لجــأ ق ــس، ق ــة، عــن إســماعيل، عــن قي ــن معاوي الشــافعي، عــن مــروان ب

ــلا)4). ــره مرس ــجود«، فذك ــتعصموا بالس ــلمون اس ــيهم المس ــا غش ــم، فلم خثع

ورواه فــي شــعب الإيمــان، مــن حديــث أبــي معاويــة، موصــولا. ولــم يشــر إلــى الروايــة . 8
المرســلة)5).

وأخرجه ابن الأعرابي، من حديث أبي معاوية، موصولا)6).. 9

والمراد بالبراءة هنا أحد معنيين: الأول: البراءة من دمه، والثاني: البراءة من موالاته. انظر: الملا علي القاري،   (1(
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )بيروت: دار الفكر، 1422هـ ـ 2002م(، ط1، ج6: ص19)2.

الطبراني، المعجم الكبير، تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي، )القاهرة: مكتبة ابن تيمية(، ط2. ج2: ص)0) )ح:   (2(
.)2264

وفي قوله -صلى الله عليه وسلم-: » لَا تَرَاءَى نارَاهُمَا « كناية عن البعد الشديد وعدم مجاورة المسلم للمشرك. 
قال القاضي البيضاوي: »ينبغي أن لا يسكن مسلم حيث سكن كافر، ولا يدنو منه بحيث تتقابل ناراهما، وتقرب 
إحداهما من الأخرى حتى يرى كل منهما نار الآخر، فنزل رؤية الموقد منزلة رؤيتها إن كان لها، أو أطلق 
الترائي بمعنى التقابل والتقارب؛ لأنه مستلزم لهما«. انظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، )2/50. وفي 
معناه أقوال أخرى للعلماء. انظر: الطيبي، شرح المشكاة، تح: عبد الحميد هنداوي، )مكة المكرمة: مكتبة نزار 

مصطفى الباز، 1417 ه ـ 1997 م(، ط1، ج8: ص2506. 

البيهقي، السنن الكبرى، تح: محمد عبد القادر عطا، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1424 ه ـ )200م(، ط)، ج8:   (((
ص225 )ح: 16471(، ج9: ص240 )ح: 18419(.

ـ  1410هـ  الإسلامية،  الدراسات  جامعة  )كراتشي:  قلعجي،  أمين  المعطي  عبد  تح:  الصغير،  السنن  البيهقي،   (4(
1989م،(، ط1، ج): ص271.

بالرياض  والتوزيع  للنشر  الرشد  مكتبة  )الرياض:  حامد،  الحميد  عبد  العلي  عبد  تح:  الإيمان،  البيهقي، شعب   (5(
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، )142 هـ ـ )200 م(، ط1، ج12: ص10 )ح: 8929(.

ابن الأعرابي، معجم ابن الأعرابي، تح: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني، )المملكة العربية السعودية:   (6(
دار ابن الجوزي، 1418 هـ  ـ 1997 م(، ط1، ج2: ص9)4.



الأحاديث النبوية الواردة في حكم الإقامة في البلاد غير الإسلامية ) 265-234 (

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 2402

وأخرجه ابن عساكر، من حديث أبي معاوية، موصولا)1).. 10

الحكم على الحديث:

مــن خــلال مــا ســبق فــي تخريــج هــذا الحديــث يتبيّــن أنّ العلمــاء ليســوا متفقيــن علــى وصــل 
ــه  ــث أنّ ــي هــذا الحدي ــن أنّ الراجــح ف ــاظ المعتبري ــعٌ مــن الحفّ ــه جم ــذي علي ــل ال ــث، ب هــذا الحدي

مرســل، والمرســل نــوع مــن أنــواع الحديــث الضعيــف.

فقــد رجّــح الإرســالَ كلٌّ مــن البخــاري، والترمــذي، وأبــي داود، وأبــي حاتــم الــرازي، ولهــم 
فــي ذلــك نصــوص وأقــوال.

ــةَ  ــد أورد الرواي ــا؛ فق ــال أيض ــة الإرس ــح رواي ــى ترجي ــي داود عل ــام أب ــعُ الإم ــدلّ صني وي
ــلًا. ــث مرس ــذا الحدي ــن رووا ه ــة ممّ ــر جماع ــى بذك ــمّ ثنّ ــة، ث الموصول

ــنْ  ــاج، عَ ــنْ حَجَّ ــلَمة، عَ ــن سَ ــاد ب ــثٍ رَوَاهُ حمَّ ــنْ حدي ــي عَ ــم: وســألتُ أَبِ ــن أبــي حات ــال اب وق
ــعَ  ــامَ مَ ــنْ أَقَ ــالَ: »مَ ــلم- قَ ــه وس ــى الله علي ــيَّ -صل ــرٍ: أنَّ النب ــنْ جَرِي ــسٍ، عَ ــنْ قَيْ ــمَاعِيلَ، عَ إِسْ
ــاج ـ لا يُســنِدونَه، ومُرسَــلًا  ــةُ)2)؟ فَقَــالَ أَبِــي: الكوفيُّــون ـ سِــوى حَجَّ المُشْــرِكينَ، فَقَــدْ بَرِئَــتْ مِنْــهُ الذِّمَّ

أشــبهُ«))).

ــن  ــر ب ــة، ومعتم ــن معاوي ــروان ب ــزاري، وم ــحاق الف ــو إس ــي: ».. ورواه أب ــال الدارقطن وق
ــواب«)4). ــو الصَّ ــلًا، وه ــس مرس ــن قي ــماعيل، ع ــن إس ــليمان، ع س

وأمّــا البيهقــي فقــد رواه موصــولا، ثــم ذكــر الروايــة المرســلة، مــن طريــق الشــافعي، ثــمّ نقــل 
قــول الشــافعي فــي التشــكيك فــي ثبــوت هــذا الحديــث، وكأنّــه يــرى رجحــان الإرســال)5).

ابن عساكر: معجم ابن عساكر، تح: وفاء تقي الدين، )دمشق: دار البشائر، 1421 هـ ـ 2000 م،(، ط1، ج2:   (1(
ص957 )ح: 1221(.

هذا لفظ الحديث عند ابن أبي عاصم، الآحاد والمثاني، تح: باسم فيصل أحمد الجوابرة، )الرياض: دار الراية،   (2(
1411 ـ 1991(، ط1، ج4: ص471، والطبراني، المعجم الكبير، تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي، )القاهرة: 

مكتبة ابن تيمية(، ط2، ج2: ص02)، والبيهقي، السنن الكبرى، ج9: ص22، والمعنى واحد.

2006م(، ط1، ج)،  ـ  هـ   1427 الحميضي،  )مطابع  الباحثين،  من  فريق  تح:  الحديث،  علل  حاتم،  أبي  ابن   (((
ص70).

الدراقطني، العلل الواردة في الأحاديث النبوية، تح: محفوظ الرحمن زين الله السلفي، محمد بن صالح بن محمد   (4(
الدباسي، )الرياض: دار طيبة، الدمام: دار ابن الجوزي، 1405 هـ ـ 1985 م(، ط1، ج)1: ص464.

البيهقي، السنن الصغير، ج): ص262.  (5(
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وقال عبد الحق الإشبيلي: » هذا يروى مرسلًا عن قيس بن أبي حازم«)1).

الحديث الثاني:

ــتُ  ــكَ حَتَّــى حَلَفْ ــا أَتَيْتُ ــيَّ اللهَِّ مَ ــا نَبِ ــتُ: يَ ــالَ: قُلْ ــنِ حَكِيــمٍ، عَــنْ أَبِيــهِ، عَــنْ جَــدِّهِ، قَ عــن بَهْــز بْ
ــلُ شَــيْئًا،  ــيَ دِينَــكَ، وَإِنِّــي كُنْــتُ امْــرَأً لَا أَعْقِ ــهِ ـ أَلاَّ آتِيَــكَ، وَلَا آتِ ــعِ يَدَيْ ــرَ مِــنْ عَدَدِهِــنَّ ـ لِأَصَابِ أَكْثَ
ــالَ:  ــا؟ قَ ــكَ إِلَيْنَ ــكَ رَبُّ ــا بَعَثَ ــلَّ بِمَ ــزَّ وَجَ ــهِ اللهَِّ عَ ــأَلُكَ بِوَجْ ــي أَسْ ــولُهُ، وَإِنِّ ــي اللهَُّ وَرَسُ ــا عَلَّمَنِ إِلاَّ مَ
 ، مِ« قَــالَ: قُلْــتُ وَمَــا آيَــاتُ الْإِسْــلَامِ؟ قَــالَ: » أَنْ تَقُــولَ: أَسْــلَمْتُ وَجْهِــي إِلَــى اللهَِّ عَــزَّ وَجَــلَّ »بِالْإِسْــلاَ
مٌ، أَخَــوَانِ نَصِيــرَانِ، لَا يَقْبَــلُ  كَاةَ، كُلُّ مُسْــلِمٍ عَلَــى مُسْــلِمٍ مُحَــرَّ ــلَاةَ، وَتُؤْتِــيَ الــزَّ وَتَخَلَّيْــتُ، وَتُقِيــمَ الصَّ

اللهَُّ عَــزَّ وَجَــلَّ مِــنْ مُشْــرِكٍ بَعْدَمَــا أَسْــلَمَ عَمَــلًا، أَوْ يُفَــارِقَ المُشْــرِكِينَ إِلَــى المُسْــلِمِينَ «.

تخريجه:

رواه مطــوّلا، أحمــد، والنســائي، والحاكــم، مــن طريــق بهــز بــن حكيــم، بهــذا الإســناد، وفــي 
ــى  ــرِكِينَ إِلَ ــارِقَ المُشْ ــى يُفَ ــلًا حَتَّ ــلَمَ عَمَ ــا أَسْ ــرَكَ بَعْدَمَ ــلِمٍ أَشْ ــنْ مُسْ ــلُ اللهَُّ مِ ــظ الحاكــم: » لَا يَقْبَ لف

ــي)2). ــه الذهب ــاهُ«، ووافق ــمْ يُخْرِجَ ــنَادِ وَلَ ــحٌ الْإِسْ ــثٌ صَحِي ــال: »هــذَا حَدِي ــلِمِينَ«، وق المُسْ

ــنِ حَكِيــمٍ، عَــنْ أَبِيــهِ، عَــنْ جَــدِّهِ، مرفوعــا، بلفــظ: »لَا  ــزِ بْ ورواه ابــن ماجــه، مــن طريــق بَهْ
يَقْبَــلُ اللهَُّ مِــنْ مُشْــرِكٍ أَشْــرَكَ بَعْــدَ مَــا أَسْــلَمَ، عَمَــلًا حَتَّــى يُفَــارِقَ الْمُشْــرِكِينَ إِلَــى الْمُسْــلِمِينَ«، دون 

بقيــة القصــة))).

الحكم على الحديث.

ــه  ــب الحســن أنّ مــن أمثلت ــي مرات ــث ف ــاء الحدي ــا ذكــره علم ــث حســن؛ لم إســناد هــذا الحدي
ــه، عــن جــدّه. ــم، عــن أبي ــثَ بهــز بــن حكي حدي

وقــد تابــع بهــزا علــى روايــة هــذا الحديــث غيــرُه مــن الــرواة، فقــد أخرجــه أحمــد، والطبرانــي، 

عبد الحقّ الأشبيلي، الأحكام الصغرى، تح: أم محمد بنت أحمد الهليس، )القاهرة: مكتبة ابن تيمية، جدّة: مكتبة   (1(
العلم، )141هـ ـ )199م،(، ط1، ج2: ص)60.

أحمد بن حنبل، المسند، تح: شعيب الأرناؤوط ـ عادل مرشد، وآخرون، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1421 هـ ـ   (2(
2001 م(، ط1، ج)): ص6)2، )ح: 7)200، )2004(، النسائي، السنن الصغرى، كتاب الزكاة/ باب: مَنْ 
، تح: عبد الفتاح أبو غدة، )حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 1406 ـ 1986(، ط2،  سَأَلَ بِوَجْهِ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ

ج4: ص)64 )ح: 8774(.

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الحدود/ باب: المرتد عن دينه )ح: 6)25(، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، )دار   (((
إحياء الكتب العربية ـ فيصل عيسى البابي الحلبي(.
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وغيرهمــا، مــن طــرق، عــن حمــاد بــن ســلمة، عــن أبــي قزعــة، بــه)1)، ولفظــه: » لَا يَقْبَــلُ الُله مِــنْ 
أَحَــدٍ تَوْبَــةً أَشْــرَكَ بَعْــدَ إِسْــلَامِهِ «)2).

، كما عند الطبراني))). وتابع حمادَ بنَ سلمة الحجاجُ بنُ الحجاج الباهليُّ

وهذا كلّه يرفع الحديث بمجموع طرقه إلى درجة الصحيح، والله أعلم.

وقد حسّنه أيضًا الشيخُ الألبانيُّ رحمه الله)4).

الحديث الثالث:

ــالَ رَسُــولُ الِله -صلــى الله عليــه وســلم-: »لَا  ــالَ: قَ ــمُرَةَ، قَ ــنْ سَ ــنِ، عَ ــنِ الْحَسَ ــادَةَ، عَ ــنْ قَتَ عَ
ــمْ«. ــوَ مِنْهُ ــمْ، فَهُ ــاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُ ــنْ سَ ــمْ، فَمَ ــرِكِينَ، وَلَا تُجَامِعُوهُ ــاكِنُوا المُشْ تُسَ

تخريجه

ــي  ــا ف ــراد م ــي إي ــه ف ــى عادت ــر الســابق، عل ــث جري ــب حدي ــي ســننه، عق ــذي ف أورده الترم
ــث. ــة الحدي ــاب تقوي ــن ب ــث، م ــن الأحادي ــاب م الب

أحمد بن حنبل، المسند، ج)): ص225 )ح: 20022(، الطبراني، المعجم الكبير، ج19: ص425، 426 )ح:   (1(
.)10(6 ،10(5

وقد أشار الشيخ شعيب ومن معه في تحقيقهم لمسند الإمام أحمد إلى أنّ هذا وهم، وأنّ صوابَه ما وقع في رواية   (2(
إلى  المشركين  يفارق  أو  أسلم عملًا،  بعدما  يشرك  الله من مشرك  يقبل  أبيه عن جده: »لا  بن حكيم عن  بهز 

المسلمين«.
بَعْدَ إِيمَانِهِمْ  ولكنّ الشيخ الألباني رحمه الله صحّح هذا اللفظ، وذكر أنّ هذا مثل قوله تعالى: }إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا 
ذنوبِهم، وليس من كفرِهم،  أَيْ: من  الُّونَ{ ]آل عمران/90[.  الضَّ هُمُ  وَأُولَئِكَ  تَوْبَتُهُمْ  تُقْبَلَ  لَنْ  كُفْرًا  ازْدَادُوا  ثُمَّ 
والمعنى في الحديث: أي توبته من ذنب في أثناء كفره، لأن التوبة من الذنب عمل. قال: وهذا هو الذي اختاره 
إمامُ المفسرين ابن جرير رحمه الله، فأخرج عن أبي العالية قال: هؤلاء اليهود والنصارى، كفروا بعد إيمانهم، ثم 
ازدادوا كفرًا بذنوبٍ أذنبوها، ثم ذهبوا يتوبون من تلك الذنوب في كفرهم، فلم تُقبل توبتُهم، ولو كانوا على الهدى 
قُبِلَت، ولكنهم على ضلالة. انظر: ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، 

ج6: ص100.

الطبراني، المعجم الأوسط، تح: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، )القاهرة: دار   (((
الحرمين(، ج6: ص275.

ناصر الدين الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، إشراف: زهير الشاويش، )بيروت: المكتب   (4(
فقهها  الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من  1985م،(، ط2، ج5: ص2).  ـ  1405 هـ  الإسلامي، 
وفوائدها، )الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1415 ه ـ 1995 م إلى 1422 ه ـ 2002 م،(، ط1، ج1: 

ص712. 
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، ثنــا إِسْــحَاقُ بْــنُ إِدْرِيــسَ،  وأخرجــه الطبرانــي، مــن طريــق إِبْرَاهِيــم بْــن المُسْــتَمِرِّ الْعُرُوقِــيِّ
ــامٌ، عَــنْ قَتَــادَةَ، عَــنِ الْحَسَــنِ، عَــنْ سَــمُرَةَ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الِله -صلــى الله عليــه وســلم-:  ثنــا هَمَّ

»لَا تُسَــاكِنُوا المُشْــرِكِينَ، وَلَا تُجَامِعُوهُــمْ، فَمَــنْ سَــاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُــمْ، فَهُــوَ مِنْهُــمْ«)1).

وأخرجــه أبــو داود فــي ســننه، مــن طريــق سُــلَيْمَان بْــن مُوسَــى أَبــي دَاوُدَ، حَدَّثَنَــا جَعْفَــرُ بْــنُ 
سَــعْدِ بْــنِ سَــمُرَةَ بْــنِ جُنْــدُبٍ، حَدَّثَنِــي خُبَيْــبُ بْــنُ سُــلَيْمَانَ، عَــنْ أَبِيــهِ سُــلَيْمَانَ بْــنِ سَــمُرَةَ، عَــنْ سَــمُرَةَ 
ــا بَعْــدُ: قَــالَ رَسُــولُ اللهَِّ -صلــى الله عليــه وســلم-: »مَــنْ جَامَــعَ المُشْــرِكَ وَسَــكَنَ مَعَــهُ  بْــنِ جُنْــدُبٍ، أَمَّ

فَإِنَّــهُ مِثْلُــهُ«)2).

وقــد نقــل المُنــاوي أنّ الســيوطي رمــز لحســنه، وفــي هــذا نظــر كبيــر؛ لأنّ فــي إســناده أكثــرَ 
مــن راو ضعيــف، أو مجهــول.

ــال النســائي: ليــس  ــه العلمــاء، ق ــي، الخراســاني، ضعّف ــن موســى الأشــدق، الكوف فســليمان ب
بالقــوي. وقــال البخــاري: لــه مناكيــر))). وجعفــر بــن ســعد، ضعيــف أيضــا. وخبيــب بــن ســليمان 
مجهــول. قــال ابــن حجــر: » ذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات، وقــال ابــن حــزم: مجهــول. وقــال عبــد 
الحــق فــي الأحــكام: ليــس ممــن يعتمــد عليــه. وقــال ابــن عبد البــر: ليــس بالقوي. وقــال ابــن القطان: 
مــا مــن هــؤلاء مــن يعــرف حالــه ـ يعنــي جعفــر وشــيخه وشــيخ شــيخه ـ وقــد جهــد المحدثــون فيهــم 

جهدهــم، وهــو إســناد يــروى بــه جملــة أحاديــث قــد ذكــر البــزار منهــا نحــو المائــة«)4).

فكيف يحسُنُ مع هذا كلِّه تحسينُه؟ إلّا إذا كان المقصود أنّ ذلك باعتبار الأحاديث الأخرى.

ــنُ  ــحَاقُ ب ــا إِسْ ، ثن ــيِّ غَانِ ــحاقَ الصَّ ــن إس ــد ب ــق محم ــن طري ــي، م ــم والبيهق ــه الحاك وأخرج
ــامٌ، بالإســناد المذكــور. وفــي روايــة البيهقــي: » فَلَيْــسَ مِنَّــا«. قــال الحاكــم: »هــذَا  إِدْرِيــسَ، ثنــا هَمَّ
ــاهُ«)5). قــال الذهبــي: »علــى شــرط البخــاري  جَ ــمْ يُخَرِّ ، وَلَ حَدِيــثٌ صَحِيــحٌ علــى شــرط البُخَــارِيِّ

ــلم«)6). ومس

الطبراني، المعجم الكبير، ج7: ص217.  (1(

أبو داود السجستاني، سنن أبي داود، كتاب الجهاد/ باب: في الإقامة بأرض الشرك، )ح: 2787(.  (2(

انظر: المناوي، فيض القدير، )مصر: المكتبة التجارية الكبرى، 56)1(، ط1، ج6: ص112.  (((

ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، )الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية، 26)1هـ(، ط1، ج2: ص94.  (4(

الحاكم، المستدرك، تح: مصطفى عبد القادر عطا، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1411 ـ 1990(، ط1، ج2:   (5(
ص154، البيهقي، السنن الكبرى، ج9: ص240.

هذا الموجود في التلخيص المطبوع )النسخة الهندية، 2/141 ـ 142(، ولكن لا يوجد ذلك في المخطوط، وهذا   (6(
يضفي ظلالا من الشكّ على صحة نسبة هذا الكلام للذهبي، سيما أنّه أورد في ميزانه ـ كما ذكرنا ـ أقوال العلماء 

في توهين راوي هذا الحديث، فالله أعلم.
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قلــت: مــا ذهــب إليــه الحاكــم مــن تصحيــح هــذا الحديــث علــى شــرط البخــاري خطــأ كبيــر؛ 
إذ كيــف يكــون ذلــك كذلــك، وفــي الإســناد إِسْــحَاقُ بْــنُ إِدْرِيــسَ الأســواري، وقــد اتهمــه ابــن معيــن 

بوضــع الحديــث، وتركــه النســائي وابــن المدينــى، وقــال أبــو زرعــة: واهــي الحديــث)1).

ــال: »  ــدال، وق ــزان الاعت ــراوي فــي مي والعجيــب أنّ الإمــام الذهبــي رحمــه الله أورد هــذا ال
ــي:  ــال الدارقطن ــاس. وق ــال البخــاري: تركــه الن ــو زرعــة: واه. وق ــال أب ــي، وق ــن المدين تركــه اب

ــال: يحيــى بــن معيــن: كــذاب يضــع الحديــث«)2). منكــر الحديــث. وق

وذكــر الألبانــي رحمــه الله أنّــه وجــد لــه متابِعًــا قويًّــا، يرويــه إســحاق بــن ســيار، حدثنــا محمــد 
بــن عبــد الملــك، عــن همــام، بــه. أخرجــه أبــو نعيــم، عــن أبــي العبــاس الشــعراني، عنــه))). ومحمــد 
بــن عبــد الملــك ـ هــو أبــو جابــر الأزدي البصــري ـ قــال أبــو حاتــم: »أدركتــه، وليــس بقــوي «، 

وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات)4). 

وإســحاق بــن ســيار ـ وهــو النصيبــي أبــو يعقــوب ـ قــال ابــن أبــي حاتــم: » أدركنــاه، وكتــب 
ــد  ــن محم ــد ب ــاس الشــعراني اســمه أحم ــو العب ــة «)5). وأب ــا ثق ــه، وكان صدوق ــيّ ببعــض حديث إل
بــن جعفــر الزاهــد الجمــال)6)، وفــي ترجمتــه ســاق أبــو نعيــم الحديــث، ولــم يذكــر فيــه جرحــا ولا 

تعديــلا. 

ــد  ــن، ولاســيما وق ــوع الطريقي ــدي حســن بمجم ــث عن ــة، فالحدي ــي: »وبالجمل ــال الألبان ــمّ ق ث
ــه شــاهد بنحــوه«. مضــى ل

ابن معين، تاريخ ابن معين، رواية الدوري، تح: أحمد محمد نور سيف، )مكة المكرمة: مركز البحث العلمي   (1(
وإحياء التراث الإسلامي، 99)1 ـ 1979(، ط1، ج4: ص250. النسائي، الضعفاء والمتروكون، تح: محمود 
إبراهيم زايد، )حلب: دار الوعي، 96)1هـ(، ط1، ص 18. ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )الهند: طبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية ـ بحيدر آباد الدكن ـ الهند، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1271 هـ ـ 1952 م(، 
ط1، ج2: ص)21. ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، تح: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، 

عبد الفتاح أبو سنة، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ ـ 1997م(، ط1، ج1: ص)54.

الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تح: علي محمد البجاوي، )بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، 82)1   (2(
هـ ـ )196م(، ط1، ج1: ص184.

أبو نعيم الأصبهاني، تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان، تح: سيد كسروي حسن، )بيروت: دار الكتب العلمية،   (((
1410هـ ـ 1990م(، ط1، ج1: ص 158.

ابن حبان، الثقات، )الهند: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن   (4(
الهند، )9)1 ه  ـ )197م(، ط1، ج9: ص64.

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج2: ص)22.  (5(

انظر في ترجمته: الذهبي: تاريخ الإسلام، تح: الدكتور بشار عوّاد معروف، )بيروت: دار الغرب الإسلامي،   (6(
)00 م(، ط1، 2 ج7: ص 172.
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أقــول: أمّــا تحســينه بمجمــوع الطريقيــن، ففيــه نظــر؛ لمــا تقــرّر فــي قواعــد علــوم الحديــث أنّ 
الطريــق إذا كان فيــه مــن هــو متهــم بالكــذب، أو كــذّاب، فإنّــه لا ينجبــر، ولا يصلــح جابــرا لغيــره، 

والله أعلــم.

ــر،  ــة، عــن جري ــي نخيل ــه شــاهد بنحــوه«، فهــو يقصــد حديــث أب ــد مضــى ل ــه: »وق ــا قول أمّ
ــي ذكــره وتخريجــه. وســوف يأت

الحديث الرابع:

ــنْ  ــلٌ مِ ــا رَجُ ــى عَلَيْنَ ــا، فَأَتَ ــدِ)1) جُلُوسً ــا بِالمِرْبَ ــالَ: كُنَّ يرِ، قَ ــخِّ ــنِ الشِّ ــدِ الِله بْ ــن عَبْ ــدَ بْ عــن يَزِي
ــا رَأَيْنَــاهُ قُلْنَــا: كَأَنَّ هَــذَا رَجُــلٌ لَيْــسَ مِــنْ أَهْــلِ الْبَلَــدِ، قَــالَ: أَجَــلْ، فَــإِذَا مَعَــهُ كِتَــابٌ  أَهْــلِ الْبَادِيَــةِ، لَمَّ
فِــي قِطْعَــةِ أَدِيــمٍ)2)، قَــالَ: وَرُبَّمَــا قَــالَ: فِــي قِطْعَــةِ جِــرَابٍ، فَقَــالَ: هَــذَا كِتَــابٌ كَتَبَــهُ لِــي رَسُــولُ الِله 
ــيِّ  ــدٍ النَّبِ ــنْ مُحَمَّ ــابٌ مِ ــذَا كِتَ ــمِ، هَ حِي ــنِ الرَّ حْمَ ــمِ الِله الرَّ ــهِ: »بِسْ ــإِذَا فِي ــه وســلم-، فَ ــى الله علي -صل
كَاةَ،  ــلَاةَ، وَآتَيْتُــمُ الــزَّ رَسُــولِ الِله لِبَنِــي زُهَيْــرِ بْــنِ أُقَيْــشٍ، وَهُــمْ حَــيٌّ مِــنْ عُــكْلٍ، إِنَّكُــمْ إِنْ أَقَمْتُــمُ الصَّ
ــالَ:  ــا قَ ))) وَرُبَّمَ ــيَّ فِ ، وَالصَّ ــيِّ ــهْمَ النَّبِ ــمَّ سَ ــمِ، ثُ ــنَ الْمَغْنَ ــسَ مِ ــمُ الْخُمُ ــرِكِينَ، وَأَعْطَيْتُ ــمُ المُشْ وَفَارَقْتُ

ــانِ رَسُــولِهِ «. ــانِ الِله، وَأَمَ ــونَ بِأَمَ ــمْ آمِنُ ــهُ ـ فَأَنْتُ وَصَفِيَّ

تخريجه:

ة بْــنِ خَالِــدٍ قَــالَ: سَــمِعْتُ يَزِيــدَ  رواه أحمــد، والبيهقــي)4)، مــن طريــق رَوْح بْــنِ عُبَــادَةَ، عــن قُــرَّ
يرِ، وذكــر الحديــث.. وهــذا إســناد صحيــح ثابــت، ويزيــد تابعــي مشــهور،  ــخِّ ــدِ الِله بْــنِ الشِّ بْــنَ عَبْ

وجهالــة الصحابــي لا تضــرّ.

المربد اسم موضع على بعد ميلين من المدينة.   (1(

وفي بعض الروايات: أدم، والمراد به الجلد.  (2(

قال أبو عبيد: الصفي من الغنيمة: ما اختاره الرئيس قبل القسمة من فرس أو سيف أو جارية، وجمعه صفايا.   (((
والصفيّ: سهم كان للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، يأخذه إن شاء عبدا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرسا، يختاره من 
الخُمُس. انظر: محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، تح: محمد عوض مرعب، )بيروت: دار إحياء التراث 
العربي، 2001م،(، ط1، ج12: ص174. ابن حجر، فتح الباري، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: 

محب الدين الخطيب. )بيروت: دار المعرفة، 79)1ه(، ج7: ص480.

أحمد بن حنبل، المسند، ج4): ص)4)(، )ح: 20740(، البيهقي، السنن الكبرى، كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ/  (4(
)ح: 12749(،  وكتاب السير/بَابُ فَرْضِ الْهِجْرَةِ)ح: 17752(، ومعرفة السنن والآثار، تح:  فِيِّ بَابُ سَهْمِ الصَّ
عبد المعطي أمين قلعجي، )كراتشي: جامعة الدراسات الإسلامية، دمشق ـ بيروت: دار قتيبة، حلب ـ دمشق: 
دار الوعي، القاهرة: دار الوفاء، 1412هـ ـ 1991م(، ط1، ج9: ص217 )ح: 12921(. وقال الشيخ الألباني: 
الأحاديث  سلسلة  الألباني:  تقرر«.  كما  تضر  لا  الصحابي  وجهالة  الشيخين  شرط  على  إسناد صحيح  »وهذا 

الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ج6: ص847.
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الحديث الخامس

، قَــالَ: قَــالَ جَرِيــرٌ: أَتَيْــتُ رَسُــولَ الِله -صلــى الله عليــه وســلم- وَهُــوَ  عَــنْ أَبِــي نُخَيْلَــةَ الْبَجَلِــيِّ
ــرْطِ، قَــالَ:  يُبَايِــعُ فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ الِله، ابْسُــطْ يَــدَكَ حَتَّــى أُبَايِعَــكَ وَاشْــتَرِطْ عَلَــيَّ فَأَنْــتَ أَعْلَــمُ بِالشَّ
كَاةَ، وَتُنَاصِــحَ الْمُسْــلِمَ، وَتُفَــارِقَ الْمُشْــرِكَ«. ــلَاةَ وَتُؤْتِــيَ الــزَّ »أُبَايِعُــكَ عَلَــى أَنْ تَعْبُــدَ الَله وَتُقِيــمَ الصَّ

تخريجه:

رواه أحمــد فــي مســنده، وابــن بشــران فــي أماليــه، مــن طريــق أبــي الأحــوص، عــن الأعمــش، 
عــن أبــي وائــل، عــن أبــي نخيلــة، عــن جريــر بــن عبــد الله.. الحديــث.

وقــد اختُلــف علــى أبــي وائــل فــي هــذا الحديــث، فــرواه منصــور عنــه، كما في هــذه الروايــة)1)، 
ولكــنّ عاصمــا رواه عنــه، عــن جريــر، ولــم يذكــر فيــه أبــا نخيلــة)2). وقــد تفــرّد حمــاد عــن عاصــم 

بلفــظ: » وتبــرأ مــن الكافــر« بــدل » وتفــارق المشــرك«.

وكذلــك اختُلــف فيــه علــى الأعمــش، فــرواه أبــو الأحــوص عنــه كمــا فــي روايــة منصــور)))، 
ولكــنّ جماعــة، منهــم أبــو شــهاب الحنــاط، وأبــو ربعــي، رووه عــن الأعمــش، عــن أبــي وائــل، 

عــن جريــر بــن عبــد الله، ولــم يذكــروا فيــه أبــا نخيلــة)4).

وقــد رجّــح ابــن معيــن هــذه الروايــة فقــال: » لَا أحفــظ فيــه أَبُــو جميلَــة)5)، إِنَّمَــا هــو عــن أَبــي 
وائِــل، عــن جريــر«)6).

أمّــا الحاكــم فقــد أخرجــه مــن طريــق بريــدة بــن ســفيان الأســلمي، عــن أبيــه، عــن أبــي اليســر 
كعــب بــن عمــرو، قــال: أتيــت النبــيّ -صلــى الله عليــه وســلم- وهــو يبايــع النــاس، فقلــت.. وذكــر 

2001 م(، ط1،  ـ  1421 هـ  المنعم شلبي، )بيوت: مؤسسة الرسالة،  الكبرى، تح: حسن عبد  النسائي، السنن   (1(
ج7: ص181)ح: 7752(، البيهقي، السنن الكبرى، ج9: ص22 )ح: 17751(، الطبراني: المعجم الكبير، ج2: 

ص17) )ح: 18)2(.

أحمد بن حنبل، المسند، ج1): ص491 )ح: )1915(، أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، )مصر: دار السعادة،   (2(
94)1هـ ـ 1974م(، ج8: ص12). الطبراني، المعجم الكبير، ج2: ص14) )ح: 06)2، 08)2(.

أحمد بن حنبل، المسند، ج1): ص561 )ح: 8)192(، ابن بشران، أمالي ابن بشران، تح: أحمد بن سليمان،   (((
)الرياض: دار الوطن للنشر، 1420هـ ـ 1999م(، ط1، ص4)).

ابن سعد، الطبقات الكبرى، الجزء المتمم، تح: عبد العزيز عبد الله السلومي، )الطائف: مكتبة الصديق، 1416   (4(
هـ(، ص798. الطبراني، المعجم الكبير، ج2: ص16) )ح: 16)2(. ابن بشران، أمالي ابن بشران، ص67.

هكذا في الأصل. والصواب: أبو نخيلة، كما في المصادر.  (5(

ابن معين، تاريخ ابن معين، رواية الدوري، ج): ص575.  (6(
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الحديــث)1). وســكت عنــه، وكذلــك ســكت الذهبــي. ولكــن فــي إســناده بُرَيــدة بْــن ســفيانَ بــن فَــروة 
ــو  ــال أب ــهِ«)))، وق ــون فِي ــدة يتكلم ــال أيضــا: »بري ــه نظــر«)2)، وق ــال البخــاري:» في الأســلَميّ، ق
حاتــم: »ضعيــف الحديــث«)4)، وقــال الدارقطنــي: »متــروك«)5)، وسُــئِلَ أَحْمــد عَــن حَدِيثــه فَقَــالَ: 

»لــه بليــة تحكــى عنــه«)6).

الحديث السادس:

حْمَــنِ،  عــن الْوَلِيــد بْــنِ مُسْــلِمٍ، عَــنِ الْوَضِيــنِ بْــنِ عَطَــاءٍ، عَــنْ مَكْحُــولٍ، وَالْقَاسِــمِ أَبِــي عَبْــدِ الرَّ
. يَّــةَ« يَعْنِــي بِــإِزَاءِ الْعَــدُوِّ أَنَّ رَسُــولَ اللهَِّ -صلــى الله عليــه وســلم- قَــالَ: »لَا تَتْرُكُــوا الذُّرِّ

تخريجه

ــألة موضــوع  ــى المس ــه عل ــتدلال ب ــم للاس ــن القي ــيله)7)، وأورده اب ــي مراس ــو داود ف رواه أب
ــة: ــر مــن علّ ــه أكث ــث في ــنّ هــذا الحدي البحــث)8)، ولك

فهو أوّلا مرسل. 	 

ــنَ مســلم، وهــو 	  ــدَ ب ــنَ بــنَ عطــاء، وهــو ســيّئ الحفــظ، والولي ــمّ إنّ فــي إســناده الوضي ث
ــة. ــا بالعنعن ــه هن ــس، وروايت مدلّ

والخلاصة أنّ الحديث ضعيف، ولم أره مرويًا إلّا في مراسيل أبي داود، والله أعلم.

ــالَ  ــالَ: قَ ــمٍ قَ ــنِ مُزَاحِ ــاكِ بْ حَّ ــنِ الضَّ ــرٍ، عَ ــنْ جُوَيْبِ ، عَ ــوْرِيِّ ــنِ الثَّ ــرزاق، عَ ــد ال وأخــرج عب
رَسُــولُ الِله -صلــى الله عليــه وســلم-: »مَــنْ كَانَ يُؤْمِــنُ بِــاللهَِّ وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ، وَمَــنْ كَانَ يُؤْمِــنُ بِــاللهَِّ 

الحاكم، المستدرك، ج): ص577 )ح: 7)61(.  (1(

محمد بن إسماعيل البخاري، التاريخ الكبير، )حيدر آباد ـ الدكن: دائرة المعارف العثمانية(، طبع تحت مراقبة:   (2(
محمد عبد المعيد خان، ج2: ص141.

البخاري، التاريخ الكبير، ج4: ص96.  (((

ابن ابي حاتم، الجرح والتعديل، ج2: ص424.  (4(

النسائي، الضعفاء والمتروكون، ج1: ص260.  (5(

أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، تح: وصي الله بن محمد عباس، )الرياض: دار الخاني، 1422 هـ ـ 2001   (6(
م(، ط2، ج2: ص44.

أبو داود السجستاني، المراسيل، تح: شعيب الأرناؤوط، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1408(، ط1، بَابُ مَا جَاءَ   (7(
وَاحِلَ وَالثُّغُورَ، ص)25، )ح: 44)(. يَّةِ السَّ فِي إِنْزَالِ الذُّرِّ

ابن قيم الجوزية، تهذيب السنن، تح: إسماعيل بن غازي مرحبا، )الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،   (8(
1428ه ـ 2007م(، ط1، ج): ص7)4.
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ــرِكِينَ«)1).  ــهُ لِلمُشْ يَتَ ضُ ذُرِّ ــرِّ ــلَا يُعَ ــولِهِ، فَ وَرَسُ

ــا القاســم  ــي إســناده أب وهــذا أيضــا ضعيــف بســبب الإرســال؛ لأنّ الضحــاك تابعــي، ولأنّ ف
ــف)2). ــن ســعيد البلخــي الأزدي الخراســاني، وهــو ضعي ــر ب جويب

الحديث السابع: 

عَــنْ صَالِــحِ بْــنِ بَشِــيرِ بْــنِ فُدَيْــكٍ، قَــالَ: جَــاءَ فُدَيْــكٌ إِلَــى رَسُــولِ الِله -صلــى الله عليــه وســلم-، 
فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ الِله، إِنَّهُــمْ يَزْعُمُــونَ أَنَّ مَــنْ لَــمْ يُهَاجِــرْ هَلَــكَ. فَقَــالَ رَسُــولُ الِله -صلــى الله عليــه 
ــوءَ، وَاسْــكُنْ مِــنْ أَرْضِ قَوْمِــكَ حَيْــثُ  كَاةَ، وَاهْجُــرِ السُّ ــلَاةَ، وَآتِ الــزَّ ــا فُدَيْــكُ أَقِــمِ الصَّ وســلم-: »يَ

شِــئْتَ«.

تخريجه:

أخرجــه الطبرانــي، والطحــاوي، والبيهقــي، مــن طريــق فديــك بــن ســليمان، عــن الأوزاعــي، 
عــن الزهــري، عــن صالــح بــن بشــير بــن فديــك، أنّ فديــكا جــاء.. الحديــث))).

وهــذا إســناد رجالــه ثقــات، إلا أن صالــح بــن بشــير أرســله، ولــم يقــل: عــن فديــك، يعنــي أنّــه 
حديــث منقطــع؛ لأنّ صالحًــا لــم يصــرّح بالســماع مــن جــدّه فديــك.

، عَــنِ ابــنِ شــهابٍ  ــدِيِّ بَيْ ــدَةَ، عــنِ الزُّ ولكــنّ ابــن قانــع أخرجــه مــن طريــق الْحــارث بــن عُبَيْ
ــث)4)،  ــالَ: وذكــر الحدي ــكًا قَ ــاهُ فُدَيْ ــهِ، أَنَّ أَبَ ــنْ أَبِي ــكٍ، عَ ــنِ فُدَيْ ــيرِ ب ــنِ بَشِ ــحِ ب ، عــن صَالِ ــرِيِّ هْ الزُّ

المكتب  بيروت:  العلمي،  المجلس  )الهند:  الأعظمي،  الرحمن  حبيب  تح:  المصنّف،  الصنعاني،  الرزاق  عبد   (1(
الإسلامي، )140ه(، ط2، ج5: ص284. وقد عزاه أيضا ابن رجب إلى أبي إسحاق الفزاري في كتاب السير، 
ولم أجده فيه. انظر: ابن رجب الحنبلي، مجموع رسائل ابن رجب، تح: أبو مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني، 

)الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط من 1424 ه ـ )200 م، إلى 1425 ه ـ 2004(، ج): ص186.

ابن حبان، المجروحين، تح: محمود إبراهيم زايد، )حلب: دار الوعي، 96)1هـ(، ط1، ج1: ص217. ابن أبي   (2(
حاتم، الجرح والتعديل، ج2: ص540(. ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، ج2: ص9)).

الطبراني، المعجم الكبير، ج18: ص6)) )ح: 862(، المعجم الأوسط، ج): ص6، مسند الشاميين، تح: حمدي   (((
بن عبدالمجيد السلفي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1405 ـ 1984(، ط1، ج): ص62، الطحاوي، شرح مشكل 
الآثار، تح: شعيب الأرنؤوط، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1415 هـ، 1494 م(، ط1، ج7: ص50، البيهقي، 
)1777(، ابن حبان، صحيح  الفتنة)ح:  الكبرى، باب: الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف  السنن 
ابن حبان)الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان)بترتيب ابن بلبان(، تح: شعيب الأرنؤوط، )بيروت: مؤسسة 

الرسالة، 1408 هـ ـ 1988 م(، ط1، ج11: ص 202.

ابن قانع، معجم الصحابة، تح: صلاح بن سالم المصراتي، )المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية، 1418(،   (4(
ط1، ج2: ص1)).
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ــد اتصــالَ الحديــث. وهــذا يؤكّ

ويؤيّــده أيضــا مــا قالــه ابــن أبــي حاتــم فــي ترجمتــه: » صالــح بــن بشــير بــن فديــك، روى عــن 
أبيــه. روى عنــه الزهــري، ســمعت أبــي يقــول ذلــك«)1).

ونقــل ابــن عســاكر عــن أبــي القاســم البغــوي أنّــه قــال: »وقــد رُوي هــذا الحديــثُ مــن وجــه 
آخــر متصــلا«)2).

وصالــح بــن بشــير بــن فديــك ذكــره البخــاري فــي تاريخــه)))، وأشــار إلــى هــذا الحديــث، ولــم 
يــورد فيــه جرحــاً ولا تعديــلًا، وكذلــك فعــل ابــن أبــى حاتــم، ولــم يــورد فيــه جرحــاً ولا تعديــلًا، 
ولكنّــه نقــل عــن ابــن معيــن أنّــه قــال: »لــم يــرو أحــد علمنــاه عــن صالــح بــن بشــير بــن فديــك إلا 

الزهــري«)4)، وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات)5).

المبحث الثاني: سبب ورود هذه الأحاديث

ــه يجــب فهــم نصــوص الأحاديــث فــي ضــوء أســباب ورودهــا، وظروفهــا،  ــوم أنّ مــن المعل
وملابســاتها؛ لأنّ فــي الأحاديــث خاصّــا وعامّــا، ومطلقــا ومقيّــدا، وناســخا ومنســوخا، والفقــه كلّ 

الفقــه فــي معرفــة هــذه التفاصيــل، وحســن تنزيــل النصــوص علــى الوقائــع.

وهذا ممّا يجب الذهاب إليه في شأن هذه الأحاديث.

فإنّ الذي يطالع أسباب ورود هذه الأحاديث يستوقفه أمران اثنان:

الأوّل: أنّ سياق هذه الأحاديث يبيّن أنّها وردت في شأن حوادث معيّنة.

ــار ـ هــم أهــل  الثانــي: أنّ ســياق الأحاديــث يــدلّ علــى أنّ المقصــود مــن المشــركين ـ أو الكفّ
الحــرب الذيــن كان بينهــم وبيــن المســلمين حــرب قائمــة وجهــاد مســتمر، ومــن شــأن المســلم إذا 
انتقــل إلــى هــؤلاء أن يعــرّض نفســه لخطــر شــديد، مــن القتــل أو الارتــداد عــن دينــه، ولــم يــأت ـ 
حســب علمــي ـ فــي أيّ حديــثٍ النهــيُ عــن الإقامــة بيــن أهــل الكتــاب، وهــذا أمــر ينبغــي ملاحظتــه 

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج4: ص95).  (1(

ابن عساكر، تاريخ دمشق، تح: عمرو بن غرامة العمروي، )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1415 هـ ـ   (2(
1995 م(، ج48: ص241.

البخاري، التاريخ الكبير، ج4: ص)27.  (((

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج4: ص95). ولكن في هامش الكتاب من نسخة أخرى: وقال أبو محمد روى   (4(
عنه أحمد بن إسحاق الحضرمي ومسلم بن ابراهيم وعبيد الله ابن عائشة ويروى عن عطاء السليمي المتعبد.

ابن حبان، الثقات، ج4: ص74).  (5(
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ووضعــه فــي الســياق العــام لهــذه الأحاديــث وغيرهــا.

فأمّــا حديــث جريــر الأول، فالظاهــر مــن ســياقه أنّ ســبب وروده أنّ النبــيّ -صلــى الله عليــه 
وســلم- أرســل ســرية إلــى قــوم مــن خثعــم، وكان فــي هــؤلاء القــوم جماعــة مــن المســلمين، فلمّــا 
رأوا الســرية لجــأوا إلــى الســجود؛ ظنّــا منهــم أنّ ذلــك كافٍ ليُعــرف أنّهــم مســلمون، ولكــنَّ الســرية 
لــم تــدرك ذلــك، فوقعــوا تحــت ســيوف المســلمين، وقُتــل منهــم مــن قُتــل، فلّمــا بلــغ خبرُهــم النبــيَّ 
-صلــى الله عليــه وســلم- أمــر لهــم بنصــف الديــة، ثمّ نهى أن يختلط مســلم بمشــرك، حتــى لا يعرَّض 
نفســه لأن يُســتباح دمــه؛ إذ يُظــنّ أنّــه مشــرك مــن جملــة المشــركين، وهــذا الــذي وقــع لهــؤلاء، فقــد 
ظــن المســلمون أنهــم مــن جملــة الكفــار، فأعملــوا فيهــم الســيف، ولــم ينفعهــم الســجود؛ لأنــه عمــل 
قــد يختلــط بســجود المشــركين لأصنامهــم، فجــاء النهــي النبــوي للمســلمين ألا يختلــط أحــد منهــم 

بأهــل الحــرب، حتــى لا يكــون هدفًــا للمســلمين، فيقتلونــه وهــم يظنونــه محاربًــا. 

ــا  ــم يكــن آمن ــا حديــث بهــز بــن حكيــم، فالــذي يظهــر مــن ســياقه أنّ معاويــة بــن حيــدة ل وأمّ
مــع هــؤلاء المشــركين، حتــى إنّــه حلــف لهــم بــكل يميــن أنــه لا يهمــه أمــرُ الإســلام، حتــى يتخلــص 
منهــم وينجــو مــن شــرهم، ولا شــكّ أنّ مثــل هــؤلاء لا يمكــن لمســلم أن يعيــش معهــم أو يقيــم بيــن 
أظهرهــم؛ لأنّــه لا يمكنــه أن يأمــن علــى نفســه أو دينــه؛ لأنّهــم قــوم مشــركون محاربــون، فــكان مــن 

دلائــل صــدق إســلامه فــي هــذه الحالــة أن يفــارق هــؤلاء ولا يقيــم بيــن ظهرانيهــم.  

وفــي حديــث يزيــد بــن عبــد الله ظهــر أنّ هــؤلاء القــوم أســلموا، ومــع ذلــك لــم يأمرهــم النبــيّ 
-صلــى الله عليــه وســلم- بالهجــرة، ولكــن اشــترط عليهــم القيــام بأحــكام الإســلام فــي أرضهــم، مــع 
مفارقــة المشــركين، وذلــك بــأن يتميّــزوا عنهــم؛ حتــى لا يعرّضــوا أنفســهم للقتــل، كمــا حــدث مــع 
قصّــة القــوم الذيــن ذكــروا فــي الحديــث الأوّل، وبهــذا تنســجم الأحاديــث وتتآلــف، لتــدلّ علــى معنــى 

واحــد، والله أعلــم.

وأمّــا حديــث ســمرة، فإضافــة إلــى كونــه ضعيفــا لا تقــوم بــه حجّــة، فــإنّ معنــاه لا يخــرج عــن 
ــن  ــن، الذي ــن المشــركين المحاربي ــة بي ــا تتحــدّث عــن الإقام ــي كلّه ــث الســابقة، فه ــى الأحادي معن
يكــون المســلم بالإقامــة بينهــم قــد عــرّض نفســه لخطرهــم المباشــر، أو لخطــر أن يلتبــس أمــره علــى 

المســلمين فيظنونــه مــن جملتهــم، فيســتبيحون دمــه، والله أعلــم.

وأمّــا حديــث أبــي نخيلــة البجلــي فهــو يبيّــن شــروط البيعــة التــي تجــب فــي عنــق كلّ مســلم، 
والتــي منهــا النصيحــة للمســلم، والمفارقــة للمشــرك، وليــس فيهــا مــا يــدلّ صراحــة علــى تحريــم 
ــي  ــركين ف ــارة المش ــل عب ــث مث ــذا الحدي ــي ه ــارة المشــرك ف ــلمين، فعب ــر المس ــن غي ــة بي الإقام
ــون المســلمين العــداء، ولا  ــوا يناصب ــن كان ــن الذي ــي المشــركين المحاربي ــث الأخــرى تعن الأحادي
يكــون المســلم آمنــا علــى نفســه أو دينــه إذا اســتمرّ مقيمــا بيــن أظهرهــم، ولــم يــرد فــي النصــوص 
مــا يــدلّ علــى أنّ النبــيّ -صلــى الله عليــه وســلم- أمــر كلّ مــن أســلم مــن أبنــاء الجزيــرة العربيــة 
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بالهجــرة إلــى المدينــة، بــل كان هنــاك مســلمون كثيــرون أســلموا فــي بلادهــم، أو جــاءوا فأســلموا 
ثــمّ رجعــوا يبشــرون بهــذا الديــن ويدعــون قومهــم إليــه.

وأمّــا حديــث مكحــول، فعــلاوة علــى ضعفــه لأكثــر مــن علّــة فــي إســناده كمــا ســبق بيانــه، فــإنّ 
فــي كلام العلمــاء مــا يــدلّ علــى أنّ لــه معنــى آخــر، هــو النهــيُ عــن نقــل الذريــة إلــى الثغــور التــي 
يُخشــى عليهــا مــن العــدو، دون الثغــور التــي يَغلــب عليهــا الأمــنُ مــن العــدو؛ لأنّ المســلمين فــي 
حالــة حــرب مــع هــؤلاء، ولا يؤمــن علــى الذريــة والنســاء أن يكونــوا عرضــة للاعتــداء المســتمر، 

أو الوقــوع بيــن الجيــوش اثنــاء الالتحــام، والله أعلــم.  وهــذا مــا نُقــل عــن الأوزاعــي وغيــره)1).

قــال ابــن رجــب: » وحاصــل مــا نُقِــل عــن الإمــام أحمــد أنَّــه يُسْــتَحَبُّ سُــكْنَى الشــام والانتقــال 
بالذريــة والعيــال إِلَــى معاقلهــا كدمشــق، فأمــا أطرافهــا وثغورهــا القريبــة من الســواحل فلا يُســتحب 
ســكناها بالذريــة، لمــا يُخشــى عليهــم مــن إغــارة الكفــار، وإنَّمــا يُســتحب الإقامــة بهــا للربــاط بــدون 
نقــل النســاء والذريــة. وكل مــا كان مــن بلــد مــن بلدانهــا أقــربَ إِلــى الســواحل، وأشــدَّ خوفًــا، فإنَّــه 

يُكــره نقــلُ الذريــة إِليْــه«)2).

وهكــذا نــرى أنّ هــذه الأحاديــث ـ عــلاوة علــى ضعــف بعضهــا، ومــا قيــل فيهــا مــن كلام ســبق 
ــذي لا  ــن ال ــا عــن المشــركين المحاربي ــا خاصــة، والخطــاب فيه ــي قضاي ــا ف ــه ـ ورد معظمه بيان

يأمــن المســلم بينهــم علــى نفســه، أو مالــه، أو دينــه، أو عرضــه.

ــم  ــول: مــن أســلم ول ــا أســلم ســمع مــن يق ــكا لمّ ــي ســبب وروده أنّ فدي ــك، فف ــث فدي ــا حدي أمّ
يهاجــر فقــد هلــك، فلــم يطمئــن حتــى ســأل النبــيّ -صلــى الله عليــه وســلم-، فأجابــه بهــذا الحديــث، 

الــذي يــدلّ علــى جــواز إقامــة المســلم بيــن ظهرانــي الكفــار إذا أمــن علــى دينــه.

ــرْكِ  خْصَــةِ فِــي الْإقامــةِ بــدارِ الشِّ وقــد بــوّب الإمــام البيهقــي فــي كتابــه الســنن الكبــرى: بــاب الرُّ
لِمَــنْ لَا يَخَــافُ الفِتْنَــةَ، ثــمّ صــدّره بقــول الإمــام الشــافعي: »لأن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- 
ــوا  ــم يخاف ــره إذ ل ــب وغي ــد المطل ــن عب ــاس ب ــوم بمكــة أن يقيمــوا بعــد إســلامهم منهــم العب أذن لق

الفتنــة«. ثــمّ أورد بعــد ذلــك حديــث فديــك المذكــور.

المبحث الثالث: كلام العلماء في شرح هذه الأحاديث

عندمــا نظــرت فــي كلام العلمــاء الســابقين وجــدتُ بعضهــم يضعّــف هــذه الأحاديــث ويردّهــا، 
أو يشــكّك فيهــا، ورأيــت بعضهــم ذهــب إلــى الاحتجــاج بهــا علــى تحريــم الإقامــة فــي بــلاد الكفــر 

انظر: ابن رجب، مجموع رسائل ابن رجب، ج): ص186.  (1(

ابن رجب، مجموع رسائل ابن رجب، ج): ص186.  (2(
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مطلقــا، ولــم يــروا لمســلم عــذرًا فــي الإقامــة بيــن ظهرانــي الكفــار.

ولكــنّ جماعــةً مــن العلمــاء جنحــوا إلــى تأويــل هــذه الأحاديــث علــى أنّهــا وردت فــي شــأن 
المســلم الــذي يخشــى علــى دينــه إذا أقــام بيــن أظهــر المشــركين، أمّــا إذا كان يأمــن علــى دينــه فــلا 

حــرج عليــه فــي ذلــك.

وهذه بعض أقوالهم في ذلك.

قــال الشــافعي: إن كان هــذا يثبــت، فأحســب أنّ النبــيّ -صلــى الله عليــه وســلم- ـ والله أعلمـ . 1
أعطــى مــن أعطــى منهــم متطوّعــا، وأعلمهــم أنّــه بــريء مــن كلّ مســلم مــع مشــرك، والله 

أعلــم، فــي دار شــرك؛ ليعلّمهــم أن لا ديــات عليهــم، ولا قــود)1).

قلــت: وكلام الشــافعي هنــا يشــير إلــى معنــى هــذا الحديــث، وأنّــه يجــب علــى المســلم ألّا يختلــط 
ــيوف  ــذه س ــرف، فتأخ ــى ألّا يع ــم، ويخش ــرب معه ــة ح ــي حال ــلمين ف ــركين؛ لأنّ المس ــع المش م

ــم. المســلمين دون معرفــة، والله أعل

ــه . 2 ــد علم ــة بع ــم الدي ــل له ــم يكم ــل ول ــف العق ــم بنص ــر له ــا أم ــي: » إنم ــال الخطاب وق
ــوا كمــن  ــار فكان ــي الكف ــن ظهران ــى أنفســهم بمقامهــم بي ــوا عل ــد أعان بإســلامهم لأنهــم ق
ــم  ــا اعتصامه ــة. وأم ــن الدي ــه م ــره فســقط حصــة جنايت ــة غي ــة نفســه وجناي ــك بجناي هل
ــي  ــم ف ــون منه ــد يك ــك ق ــن؛ لأن ذل ــول الدي ــى قب ــة عل ــه لا يمحــص الدلال بالســجود، فإن

ــبه«)2). ــود الش ــذروا لوج ــاء فع ــادة والرؤس ــم الس تعظي

ــى الله . ) ــيّ -صل ــد النب ــي بع ــده ـ يعن ــي الهجــرة ـ بع ــي: »واســتمرّت ـ يعن ــن العرب ــال اب ق
ــى نفســه«))). ــه وســلم- ـ لمــن خــاف عل علي

وقال أيضا: »الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام«)4).

قــال الحافــظ ابــن حجــر: »وكانــت الحكمــة أيضــا فــي وجــوب الهجــرة علــى مــن أســلم . 4
ليســلم مــن أذى ذويــه مــن الكفــار فإنهــم كانــوا يعذبــون مــن أســلم منهــم إلــى أن يرجــع عن 
دينــه«. ثــمّ أورد حديثــي بهــز بــن حكيــم، وســمرة، ثــمّ قــال: »وهــذا محمــول علــى مــن 

البيهقي، السنن الصغير، ج): ص262.  (1(

الخطابي، معالم السنن، ج2: ص271. وانظر: البغوي، شرح السنة، ط2، ج10: ص245.  (2(

ابن حجر، فتح الباري، ج6: ص9).  (((

الشوكاني، نيل الأوطار، تح: عصام الدين الصبابطي، )مصر: دار الحديث، )141هـ ـ )199م،(، ط1، ج8:   (4(
ص)).
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لــم يأمــن علــى دينــه«)1).

ونقل المباركفوري كلام الحافظ هذا، ولم يتعقبه بشيء، فكأنّه يرتضيه)2).

ــان  ــى بي ــة إل ــارت عائش ــرة))): » أش ــأن الهج ــي ش ــة ف ــث عائش ــد حدي ــر عن ــن حج ــال اب وق
مشــروعية الهجــرة وأن ســببها خــوف الفتنــة والحكــم يــدور مــع علتــه، فمقتضــاه أن مــن قــدر علــى 

عبــادة الله فــي أي موضــع اتفــق لــم تجــب عليــه الهجــرة منــه، وإلا وجبــت«)4).

ــى مــن أســلم، وخشــي أن  ــة منهــا ـ يعنــي مــن دار الكفــر ـ عل ــال أيضــا: »فالهجــرة واجب وق
يفتــن فــي دينــه«)5).

ل هــذه الأحاديــثَ بأنّهــا فــي حــقّ مــن لا يأمــن علــى دينــه،  وقــد أشــار الصنعانــي إلــى مَــن أوَّ
وأنّ فــي هــذا جمعــا بيــن الأحاديــث المتعارضــة)6).

وقــال الشــيخ محمــد الإثيوبــي، عنــد حديــث بهــز بــن حكيــم: »والظاهــر أنّ هــذا محمــول . 5
علــى مــا قبــل فتــح مكــة، أو يحمــل علــى مــن لا يســتطيع أن يظهــر شــعائر الإســلام فــي 

دار الكفــر«)7). 

وقــال عنــد حديــث قيــس عــن جريــر: »فــي فوائــده.. ومنهــا: تحريــم الإقامــة فــي دار الحــرب، 
إلّا للضــرورة«)8).

بــل ورد فــي كلام بعــض العلمــاء مــا يشــير إلــى اســتحباب الإقامــة فــي دار الكفــر؛ إذا كان ذلــك 

ابن حجر، فتح الباري، ج6: ص9).  (1(

الملا علي القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج9: ص462.  (2(

إِلَى  وَأَصْحَابِهِ  وسلم-  عليه  الله  -صلى  النَّبِيِّ  هِجْرَةِ  بَابُ  الأنصار/  مناقب  كتاب  البخاري،  صحيح  البخاري،   (((
المَدِينَةِ)ح: 900)(، وكتاب المغازي، باب )ح: 12)4(، من حديث عطاء بن أبي رباح، قال: زرت عائشة مع 
عبيد بن عمير الليثي، فسألناها عن الهجرة فقالت: »لَا هِجْرَةَ اليَوْمَ، كَانَ المُؤْمِنُونَ يَفِرُّ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللهَِّ تَعَالَى، 
ا اليَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهَُّ الِإسْلَامَ، وَاليَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ  وَإِلَى رَسُولِهِ -صلى الله عليه وسلم-، مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَّ

شَاءَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ«.

ابن حجر، فتح الباري، ج7: ص229.  (4(

ابن حجر، فتح الباري، ج7: ص0)2.  (5(

ابن الأمير الصنعاني، سبل السلام، )دار الحديث، د. ت(، د. ط، ج2: ص)46.  (6(

الولَّوي الأثيوبي، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، )دار المعراج الدولية للنشر، دار آل بروم للنشر والتوزيع،   (7(
من 1416 هـ - 1996 م إلى 1424 هـ - )200 م(، ط1، ج21: ص81).

الولَّوي الأثيوبي، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج6): ص118.  (8(
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يحقّــق مقاصــد شــرعية، مثــل نشــر الإســلام فــي تلــك البلاد.

وممّــن أشــار إلــى هــذا الإمــام المــاوردي، فقــد ذكــر فــي كلامــه أنّ أحــوال مــن أســلم فــي . 6
ــاع،  ــى الامتن ــدر عل ــمّ ذكــر منهــا: أن يق ــل هــي أقســام، ث دار الحــرب ليســت واحــدة، ب

ويرجــو ظهــور الإســلام بمقامــه، قــال: »فالأولــى بــه أن يقيــم ولا يهاجــر«)1).

قلـت: وهـذا واقـع المسـلمين في ديار الغرب، فقد اسـتطاعوا بثباتهم في تلـك البلدان، وإظهارهم 
لشـعائر دينهـم أن يؤثّـروا في بعض سـكان تلـك البلاد، فاقتنعوا بهذا الديـن ودخلوا فيه.

وممّــن قــال بهــذا مــن المعاصريــن الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، وذلــك فــي تحقيقــه لمســند . 7
الإمــام أحمــد، عنــد حديــث بهــز، حيــث قــال: » .. الهجــرةُ مــن دار الكفــر فــي حــقِّ مــن 

لــم يقــدر علــى عبــادة الله متعيٌَّنــة«)2).

وفــي مقابــل هــذا الــرأي هنــاك مــن حمــل هــذه الأحاديــث علــى العمــوم، مثــل الإمام الشــوكاني، 
الــذي ردّ رأي المــاوردي وابــن حجــر المذكور ســابقا))).

ــى عــدم جــواز  ــه عل ــا ب ــة، محتجّ ــه الموصول ــث بروايت ــذا الحدي ــد أورد ه ــن حــزم فق ــا اب أمّ
التجــارة إلــى أرض الحــرب، إذا كانــت أحكامهــم تجــري علــى التجــار، ولا يحــلّ أن يحمــل إليهــم 
ســلاح، ولا خيــل، ولا شــيء يتقــوّون بــه علــى المســلمين، ثــمّ قــال: »مــن دخــل إليهــم لغيــر جهــاد، 

أو رســالة مــن الأميــر فإقامــة ســاعة إقامــة«)4).

ويلاحــظ هنــا أنّ ابــن حــزم يتحــدّث عــن دار الحــرب، أي الــدار التــي تُعلــن فيهــا الحــربُ علــى 
المســلمين، ولا يأمــن فيهــا المســلم علــى نفســه، أو دينــه، أو مالــه، فيطلــب منــه عــدم الإقامــة فيهــا؛ 

خوفــا ممــا يصيبــه فيهــا.

وقــد فصّــل ابــن الملقّــن فــي )التوضيــح لشــرح الجامــع الصحيــح( فــي هــذه المســألة تفصيــلا 
جديــرا بالنظــر؛ لأنّــه يتضمّــن أفــكارا تمــسّ واقــع المســلمين اليــوم.

قــال رحمــه الله: » فأمــا إن كان فــراره إلــى أرض الحــرب لظلــم خافــه ولــم يحــارب المســلمين 
ولا أعــان عليهــم، ولــم يجــد فــي المســلمين مــن يجيــره فــلا شــيء عليــه؛ لأنــه مضطــر مكــره، وقــد 

الماوردي، الحاوي الكبير، تح: الشيخ علي محمد معوض ـ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، )بيروت: دار الكتب   (1(
العلمية، 1419 هـ  ـ 1999 م(، ط1، ج14: ص104. وانظر: ابن حجر، فتح الباري، ج7: ص229.

أحمد بن حنبل، المسند، ج)): ص8)2.  (2(

انظر: الشوكاني، نيل الأوطار، ج8: ص2).  (((

ابن حزم الأندلسي، المحلّى، )بيروت: دار الفكر، د. ت(، د. ط، ج5: ص418.  (4(
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ذكــر أن ابــن شــهاب كان عازمًــا علــى أنــه إذا مــات هشــام بــن عبــد الملــك يلحــق بــأرض الــروم؛ 
لأن الوليــد بــن يزيــد كان نــذر دمــه إن قــدر عليــه، فمــن كان هكــذا فهــو معــذور.

وكذلــك مــن ســكن بــأرض الهنــد والســند والصيــن والتــرك والســودان والــروم مــن المســلمين، 
فــإن كان لا يقــدر علــى الخــروج مــن هنالــك لثقــل ظهــر وقلــة مــال، أو لضعــف جســم، أو لامتنــاع 

طريــق فهــو معــذور«)1).

ــر  ــة تقري ــى هــذه المســألة، ومحاول ــه إل ــي نظرت ــي الفكــر الإســلامي ف ــت: وهــذا تطــوّر ف قل
ــر الإســلامية. ــات غي ــي المجتمع ــة ف ــة لمســألة الإقام ــول واقعي حل

ــا الإســلامية اليــوم مــا  ومــن الفتــاوى التــي رأيــت أنّهــا قــد تقتــرب مــن معالجــة حــال جاليتن
، المتوفــى  قالــه أحــدُ الفقهــاء الســابقين وهــو الفقيــه أحمــدُ بــنُ حمــزةَ الأنصــاريُّ الرملــيُّ الشــافعيُّ
ســنة )957هـــ(، عندمــا ســئل عــن المســلمين الســاكنين فــي وطــن مــن الأوطــان الأندلســية يســمى 
)أرغــون(، وهــم تحــت ذمــة الســلطان النصرانــي، يأخــذ منهــم خــراج الأرض بقــدر مــا يصيبونــه 
فيهــا، ولــم يتعــدَّ عليهــم بظلــمٍ غيــرِ ذلــك، لا فــي الأمــوال، ولا فــي الأنفــس، ولهــم جوامــع 
ــدي النصــارى إذا  ــون، ويفكــون الأســارى مــن أي ــون فيهــا، ويصومــون رمضــان، ويتصدق يصل
ــا  ــوا بأيديهــم، ويقيمــون حــدود الإســلام جهــرا كمــا ينبغــي، ويظهــرون قواعــد الشــريعة عيان حل
كمــا يجــب، ولا يتعــرض لهــم النصرانــي فــي شــيء مــن أفعالهــم الدينيــة، ويَدْعــون فــي خطبهــم 
لســلاطين المســلمين مــن غيــر تعييــن شــخص، ويطلبــون مــن الله نصرهــم وهــلاك أعدائهــم الكفار، 
وهــم مــع ذلــك يخافــون أن يكونــوا عاصيــن بإقامتهــم ببــلاد الكفــر، فهــل تجــب عليهــم الهجــرة وهــم 
علــى هــذه الحالــة ـ مــن إظهــار الديــن، نظــرا إلــى أنهــم ليســوا علــى أمــان أن يكلفوهــم الارتــداد 
والعيــاذ بــالله تعالــى، أو علــى إجــراء أحكامهــم عليهــم؟ أو لا تجــب؛ نظــرا إلــى مــا هــم فيــه مــن 

الحــال المذكــور؟

فكان جوابه:

لا تجــب الهجــرة علــى هــؤلاء المســلمين مــن وطنهــم؛ لقدرتهــم علــى إظهــار دينهــم بــه، ولأنــه 
-صلــى الله عليــه وســلم- بعــث عثمــان يــوم الحديبيــة إلــى مكــة لقدرتــه علــى إظهــار دينــه بهــا، بل لا 
تجــوز لهــم الهجــرة منــه؛ لأنــه يرجــى بإقامتهــم بــه إســلامُ غيرهــم، ولأنــه دار إســلام، فلــو هاجــروا 
منــه صــار دارَ حــرب، وفيمــا ذكــر فــي الســؤال مــن إظهارهــم أحــكامَ الشــريعة المطهــرة، وعــدمِ 
تعــرض الكفــار لهــم بســببها علــى تطــاوُل الســنين الكثيــرة، مــا يفيــد الظــنَّ الغالــبَ بأنهــم آمنــون 
منهــم مــن إكراههــم علــى الارتــداد عــن الإســلام، أو علــى إجــراء أحــكام الكفــر عليهــم، }والله يعلــم 

ابن الملقّن، التوضيح، تح: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، )دمشق: دار النوادر، 1429 هـ ـ 2008   (1(
م(، ط1، ج1): ص525.
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المفســد مــن المصلــح{ ]البقــرة: 220[)1).

والحقيقــة أنّ هــذه الفتــوى جديــرة بالاهتمــام؛ لأنّ حــال المســلمين فــي بــلاد الغــرب اليــوم لا 
يبتعــد كثيــرا عــن حــال هــؤلاء، مــع اختــلاف الزمــن طبعــا، وتغيّــر الأحــوال، ولا شــكّ أنّ هــؤلاء 
فــي القديــم ربمــا كان بإمكانهــم أن يهاجــروا إلــى بــلاد المســلمين وهــي قريبــة منهــم، والأمــر ربمــا 
يكــون ميســورا، ولكــنَّ نظــرة هــذا الفقيــه كانــت عميقــةً، فهــو يريــد بقاءهــم حتــى لا تتحــوّل هــذه 
ــي وجــود  ــوّ المســلمين منهــا، وأيضــا لمــا يرجــو مــن إســلام أهلهــا ف ــى دار حــرب لخل ــلاد إل الب

المســلمين.

ومن العلماء المعاصرين من نُقل عنه مضمونُ هذه الفتوى.

ــر وطــال عــن . 8 ــث كث ــث ذكــر أنّ الحدي ــي، حي ــس الإســلامي الأوروب مــا أصــدره المجل
موضــوع إقامــة المســلم خــارج ديــار الإســلام، وأنّ هنــاك مذاهــب تتســم بالتشــدد المطلق، 
ــوراً،  ــن المســلمين أن يرحــل ف ــلاد م ــذه الب ــي ه ــش ف ــن يعي ــى كل م ــث توجــب عل بحي
اعتمــاداً علــى حديــث يــروى فــي ذلــك يتضمــن البــراءة ممــن يقيــم بيــن أظهــر المشــركين 
ــلم أن  ــل للمس ــه لا يح ــك أن ــول: لا ش ــل، فنق ــألة التفصي ــذه المس ــي ه ــراه ف ــذي ن ... وال
يعيــش بيــن غيــر المســلمين بغيــر هويتــه الإســلامية، إلا لإنســان تقطعــت بــه الحيــل ولــم 
يجــد ســبيلًا للخــلاص، والســبب فــي ذلــك يعــود إلــى التمكيــن أو عــدم التمكيــن للمســلم 
مــن وقايــة نفســه ودينــه ومــن هــو مســؤول عنهــم كأهــل بيتــه وأولاده، فــإذا كان فــي بيئــة 
يخــاف منهــا علــى دينــه أو نفســه وعيالــه فالواجــب عليــه أن يهاجــر منهــا إلــى بيئــة يجــد 
فيهــا تمكينــاً لــه مــن حفــظ ذلــك، ولــم يحــل لــه المكــث فــي البيئــة التــي يخشــى فيهــا علــى 

الديــن الفســاد أو علــى النفــس الهــلاك.

ــام  ــر للقي ــن أكث ــا تمكي ــه فيه ــع ل ــة يق ــى بيئ ــت إل ــون مشــروعة صحيحــة إذا كان فالهجــرة تك
بشــعائر الديــن، بــل هــذه الهجــرة مطلوبــة مرغوبــة، كمــا تكــون مشــروعة مــن بيئــة إلــى أخــرى 

لا تضــر الإقامــة فيهــا علــى الديــن. 

ــلم-  ــه وس ــى الله علي ــول اللهَّ -صل ــإذن رس ــت ب ــي وقع ــة الت ــى الحبش ــرة إل ــك الهج ــن ذل وم
للمســتضعفين مــن أصحابــه بمكــة، هاجــروا مــن بيئــة كفــر وظلــم إلــى بيئــة غيــر إســلامية لكنهــا 
ــوا مســلمين، فأحســنوا  ــم يكون ــوم نصــارى ل ــن ق ــا بي ــم وأقامــوا فيه ــة، آوتهــم وحمته ــت عادل كان
البقــاء بيــن أظهرهــم، وحافظــوا علــى دينهــم وأنفســهم ومــن كان معهــم مــن أهليهــم، ومكثــوا بينهــم 
إلــى أن مكّــن اللهَّ تعالــى لنبيــه -صلــى الله عليــه وســلم- وأظهــره علــى الكفــار، فحيــن رأوا اســتقرار 

أمــر دولــة الإســلام رجعــوا باختيارهــم لا بأمــر رســول اللهَّ -صلــى الله عليــه وســلم-. 

الرملي، فتاوى الرملي، المطبوع بهامش الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي، مصر، ج4: ص52.  (1(



عبد العزيز الصغير دخان ) 265-234 (

257 ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 2

ــإذا كانــت  ــم والأذى، ف ــة النفــس مــن الظل ــه ووقاي ــام بالديــن والمحافظــة علي ــرة إذاً بالقي فالعب
تلــك الإقامــة فــي بلــد مــا مســاعدة علــى ذلــك فإنــه لا يمتنــع أن تكــون فــي بــلاد غيــر إســلامية أســوة 
بمهاجــرة الحبشــة، وإن كانــت تضــر بالديــن وجبــت الهجــرة منهــا إلــى بــلاد يقــدر الإنســان فيهــا 

علــى حفــظ دينــه ونفســه وأهلــه)1).

: »أمّــا مــن قــوي مــن أهلهــا ـ يعنــي دار الكفرـ على  وفــي فتــاوى اللجنــة الدائمــة ـ بعــد تفصيــل ـ
إقامــة شــعائر دينــه فيهــا، وتمكّــن مــن إقامــة الحجّــة علــى الحــكّام وذوي الســلطان، وأن يصلــح مــن 
أمرهــم، ويعــدّل مــن ســيرتهم، فيشــرع لــه البقــاء بيــن أظهرهــم؛ لمــا يرجــى مــن إقامتــه بينهــم مــن 

البــلاغ والإصــلاح، مــع ســلامته مــن الفتــن«)2).

ــة  ــا الشــيخ ابــن عثيميــن رحمــه الله فقــد ســئل عــن حديــث جريــر الأوّل، فــكان فــي جمل وأمّ
ــي  ــن ظهران ــم بي ــلم يقي ــن كل مس ــريء م ــا ب ــث )أن ــل الحدي ــن أن يُحم ــه يمك ــى أن ــال: »عل ــا ق م
المشــركين( علــى أن المــراد بذلــك مــن لــم يتمكــن مــن إظهــار دينــه، وأمــا مــن تمكــن مــن إظهــار 

ــه لا يدخــل فــي الحديــث«))). ــه فإن دين

وفــي موضــع آخــر أكّــد علــى خطــر الإقامــة فــي بــلاد الكفــر، ولكنّــه لا يــرى مانعــا مــن ذلــك 
إذا توفّــر شــرطان:

ــه،  ــى دين ــات عل ــى الثب ــه عل ــا يطمئن ــة م ــان والعزيم ــوّة الإيم ــن ق ــده م ــون عن الأوّل: أن يك
ــغ. ــراف والزي ــن الانح ــذر م والح

الثانــي: أن يتمكّــن مــن إظهــار دينــه، بحيــث يقــوم بشــعائر الإســلام بــدون ممانــع، فــلا يمنــع 
ــام والحــج وغيرهــا مــن  ــزكاة والصي ــع مــن ال مــن إقامــة الصــلاة والجمعــة والجمعــات، ولا يمن

شــعائر الإســلام.

ثمّ قال: »فإن كان لا يتمكّن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة يومئذ«)4).

أقــول: هــذا تفصيــل مهــمّ، ولكــن إلــى أيــن الهجــرة؟ والظــروف قــد تغيّــرت؟ والقوانيــنُ تحــول 
دون ذلــك، وواقــعُ حيــاة النــاس يحــول دون ذلــك أيضًــا.

http://e-cfr.org/new/fatwa/3 ،انظر: المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث  (1(

الدويش،  الرزاق  عبد  بن  أحمد  وترتيب:  والإفتاء، جمع  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  الدائمة،  اللجنة  فتاوى   (2(
)الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الإدارة العامة للطبع(، 1، ج12: ص)5.

لقاءات كان يعقدها الشيخ رحمه الله، بمنزله كل خميس. بدأت في أواخر شوال 1412هـ وانتهت في الخميس 14   (((
http://www.islamweb.net :صفر، عام 1421هـ[. انظر

http://www.saaid.net/fatwa/f26.htm .(88 مجموعة فتاوى ابن عثيمين، فتوى رقم  (4(
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ولمن تُترك بلادُ الغرب إذا كان كلُّ من أسلم أمرناه بالهجرة إلى بلاد المسلمين؟

ولــم نســمع فــي التاريــخ ـ بعــد الهجــرة الأولــى مــن مكــة إلــى المدينــة ـ أنّ المســلمين فــي بلــد 
ــدوا  ــك، أو يضطه ــى ذل ــوا عل ــم، إلّا أن يرغم ــن بلاده ــة م ــروا بالهجــرة الجماعي ــدان أم ــن البل م

فيتعيّــن فــي حقّهــم الهجــرة إلــى البــلاد الإســلامية، كمــا وقــع لأهــل الأندلــس.

ثــمّ هــل أمــر النبــيّ -صلــى الله عليــه وســلم- المســلمين الذيــن أســلموا فــي الجزيــرة العربيــة أن 
يهاجــروا إلــى المدينــة جميعــا؟، رغــم أنّ ذلــك كان ممكنًــا فــي ذلــك الزمــن، حيــث لا أنظمــةَ ولا 

قوانيــنَ تحــول دون ذلــك.

المبحث الرابع: بين الأحاديث النبوية وواقع الجاليات المسلمة اليوم

ــد أنّهــا أحاديــث خاصّــة  الــذي أراه ـ والله أعلــم ـ أنّ أســباب ورود بعــض هــذه الأحاديــث تؤيّ
بالمشــركين، دون غيرهــم، وأنّهــا مقيّــدة بالحالــة التــي يخشــى فيهــا المســلم علــى دينــه أو نفســه إذا 

أقــام بيــن أظهــري المشــركين.

ثــمّ إنّ مفهــوم هــذه الأحاديــث يشــير إلــى حالــة الحــرب التــي تكــون بيــن المســلمين وغيرهــم، 
فيأتــي هــذا النهــي عــن الإقامــة بينهــم فــي هــذه الحالــة. أمّــا فــي أحــوال أخــرى مثــل التــي نعيشــها 

اليــوم فــإنّ حمــل الأحاديــث عليهــا فيــه نظــر.

ــإنّ هنــاك ســوابق لإقامــة المســلمين فــي مجتمــع غيــر إســلامي، وهــذا  ومــن جهــة أخــرى ف
كمــا حــدث فــي هجــرة المســلمين إلــى الحبشــة، وإقامتهــم فــي مجتمــع غيــر إســلامي، وقــد توفــي 
بعضهــم هنــاك، ولــم يرجعــوا حتــى علمــوا بهجــرة النبــيّ -صلــى الله عليــه وســلم- إلــى المدينــة، 

ولــم يــأت فــي النصــوص أنّ النبــيّ -صلــى الله عليــه وســلم- أمرهــم بالرجــوع أمــرًا لازمًــا.

وفــي تفاصيــل الســيرة النبويــة أنّ أبــا موســى الأشــعري وجعفــر بــن أبــي طالــب رجعــا مــن 
الحبشــة بعــد غــزوة خيبــر، وذلــك فــي الســنة الســابعة مــن الهجــرة، وقــد قــال النبــيّ -صلــى الله 
عليــه وســلم- يومهــا: »مَــا أَدْرِي بِأَيِّهِمَــا أَنَــا أَفْــرَحُ: بِقُــدُومِ جَعْفَــرٍ أَوْ بِفَتْــحِ خَيْبَــرَ«، ثُــمَّ تَلَقَّــاهُ وَالْتَزَمَهُ 

وَقَبَّــلَ مَــا بَيْــنَ عَيْنَيْــهِ)1).

وأيضـا فـإنّ كثيـرا مـن العلمـاء الذيـن يوجبون الهجـرة إلى دار الإسـلام يقيّدون الوجـوب ـ كما 
رأينـا سـابقا ـ بمـا إذا لـم يتمكّـن مـن إظهـار دينـه، ومفهوم هـذا جواز الإقامـة وعدم الهجـرة إذا أمن 

المسـلم علـى دينـه، ونفسـه، وهـذا الـذي قال بـه بعض العلمـاء قديمـا وحديثا، كما سـبق ذكره.

المستدرك، ج2:  الحاكم،  1405ه(، ط1، ج4: ص246،  العلمية،  الكتب  النبوّة، )بيروت: دار  البيهقي، دلائل   (1(
ص681، وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه«، ووافقه الذهبي.
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وقــد رأيــت فتــوى تفــرّق بيــن الذهــاب للإقامــة فــي تلــك البــلاد، وبيــن مجــرّد الســفر، إلّا أن 
يكــون لوظيفــة دعويــة، أو لتلقّــي العــلاج، أمّــا أن يقيــم هنــاك للعمــل فــلا يجــوز.

ثــمّ قــال صاحــب الفتــوى: » ومــن أســلم مــن أهلهــا فيظــلّ فيهــا، إلّا إذا كان يضطهــد فــي دينــه، 
ولا يأمــن علــى أداء شــعائره، فيخــرج منهــا«.

قلــت: وفــي هــذا التفريــق نظــر، ولمــاذا لا يقــال إنّ ذهــاب المســلم إلــى ديــار الغــرب للإقامــة 
فيهــا هــو مــن بــاب تكثيــر ســواد المســلمين، وإنشــاء مجتمــع مســلم صغيــر، ســرعان مــا يكبــر، 

حتــى يكــون لــه شــأن فــي تلــك الديــار.

أمّــا الخــوف مــن المعاصــي، فالحقيقــة أنّ بعــض البــلاد الإســلامية لا تختلــف كثيــرا عــن بــلاد 
ــزام  ــا أنّ الالت ــكان، كم ــي كلّ م ــاهَد ف ــكان، والانحــراف يُش ــي كلّ م ــة موجــودة ف ــرب، فالفتن الغ

بالديــن يلاحــظ وجــودُه أيضًــا فــي كلّ مــكان.

ولمـاذا يجـب أن نفتـرض دائمـا أنّ المسـلم لا يمكنـه أن يحافـظ علـى دينـه إلّا فـي المجتمـع 
المسـلم، ونحـن نـرى اليـوم كثيـرا مـن أبنـاء المسـلمين في بلاد الغـرب وقـد التزموا بدينهـم، وقاموا 
بواجبهـم فـي الدعـوة إليـه، وكلّ يـوم نسـمع عـن الأعـداد التـي تدخـل إلـى الإسـلام مـن أبنـاء ديـار 

الغـرب، وكثيـر مـن هـذه الجهـود المبذولـة لا فضـل فيهـا كبيـر للمسـلمين خـارج ديـار الغـرب.

الخاتمة:

وفي ختام هذه الدراسة من المهم التأكيد على المسائل الآتية:

أنّ بعــض الأحاديــث الــواردة فــي النهــي عــن الإقامــة بيــن أظهــري المشــركين صحيحــة . 1
باعتبــار مجمــوع طرقهــا، ومــا ورد مــن خــلاف بيــن العلمــاء فــي أســانيدها لا ينــزل بهــا 

عــن درجــة الاحتجــاج.

أنّ بعــض هــذه الأحاديــث بعــد التســليم بصحّتهــا تــدلّ أســباب ورودهــا علــى أنّهــا أحاديــث . 2
خاصّــة لا عامّــة، وأنّــه يمكــن تأويلهــا بحيــث يكــون المــراد منهــا النهــي المقيّــد بالحالــة 

التــي يخشــى فيهــا المســلم علــى دينــه أو نفســه.

أنّ أحــوال المســلمين قــد تغيّــرت كثيــرا، ووجــب أن تتغيّــر الفتــوى تبعــا لذلــك، فلــم تعــد . )
المســألة منحصــرة فــي حكــم مــن يهاجــر إلــى بــلاد الكفــر، بــل القضيــة فــي هــذه الملاييــن 
التــي اســتقرت فــي تلــك البــلاد منــذ ســنين طويلــة، ولــم يعــد مــن الممكــن أبــدا أن يطالبــوا 

بالهجــرة إلــى بــلاد المســلمين.



الأحاديث النبوية الواردة في حكم الإقامة في البلاد غير الإسلامية ) 265-234 (

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 2602

أودّ أن أؤكّــد أنّــه مــا مــن مســلم تطيــب نفســه بالإقامــة فــي بــلاد الغــرب لــو وجــد إمكانيــةً . 4
للإقامــة فــي بــلاد المســلمين، والحيــاة فــي مجتمــع مســلم، حيــث يعبــد ربّــه، وينشــأ أبنــاؤه 
فــي وســط تربــوي نظيــف، بعيــد عــن دواعــي الانحــراف، وأســباب الفســاد، ولكــنّ الأمــر 
ــك،  ــر ذل ــات وغي ــم النشــأة والالتزام ــم؛ بحك ــط هــؤلاء ببلاده ــد ارتب ــد ســهلا، فق ــم يع ل
وفــي المقابــل لــم يعــد ممكنــا لهــذه الجمــوع التــي تعــدّ بالملاييــن أن تهاجــر إلــى البــلاد 

الإســلامية.

ــا لا أقــول بعــدم وجــوب ـ أو اســتحباب ـ الهجــرة مــن بــلاد الغــرب إلــى المجتمعــات . 5 أن
الإســلامية، ولكــنّ الأمــر ليــس بهــذه الســهولة والبســاطة التــي تفهــم مــن خــلال بعــض 
الفتــاوى؛ فالمســلمون فــي بــلاد الغــرب بالملاييــن، وقــد ارتبطــت حياتهــم هنــاك ارتباطًــا 
ــدوا  ــاك، أو ول ــم أســلموا هن ــلادا أخــرى؛ لأنّه ــون ب ــم لا يعرف ــرًا منه ــل إنّ كثي ــا، ب وثيقً
هنــاك، ولا يمكنهــم الانتقــال إلــى البــلاد الإســلامية؛ لأنّ القوانيــن اليــوم لا تســمح بذلــك 

لهــذه الملاييــن مــن البشــر.

يجــب أن نتذكــر أن إندونيســيا لــم يدخلهــا جيــش لنشــر الإســلام فــي تلــك البــلاد، وإنمــا . 6
كان دور التجــار الذيــن اســتقروا فــي تلــك البــلاد وقدمــوا صــورة جميلــة للإســلام، وكانت 
إقامتهــم هنــاك ســببا فــي توطيــن الإســلام فــي تلــك البــلاد، ولــم نــر فتــاوى فــي الســابق 

تمنــع المســلمين مــن الإقامــة فــي تلــك البــلاد.

وقــد انخــرط المســلمون فــي النســيج البشــري لتلــك البــلاد، وقامــوا بدورهــم فــي الدعــوة . 7
إلــى هــذا الديــن بأخلاقهــم وســلوكهم ومعاملاتهــم، وورث أبناؤهــم مــن بعدهــم هــذه البلاد، 
حيــث نجــد اليــوم كثيــرا مــن ســكان إندونيســيا مــن أصــول عمانيــة أو يمنيــة، يؤكــدون 
انتماءهــم لتلــك البــلاد، ولا يعرفــون عــن اليمــن أو عمــان إلا أنهــا كانــت فــي زمــن بعيــد 
أرض أجدادهــم التــي خرجــوا منهــا مهاجريــن، وأســلم كثيــر مــن أهــل تلــك البــلاد، ونشــأ 

أبناؤهــم مــن بعدهــم علــى هــذا الديــن.

وفــي رأيــي أنّــه يجــب علينــا ـ بــدلًا مــن هــذا النقــاش الــذي لا ينتهــي ـ أن نوجّــه اهتمامنــا . 8
إلــى العنايــة بهــذه الجاليــة المســلمة، ومدّهــم بــكلّ أنــواع القــوة الماديــة والمعنويــة.

وينبغــي أن يُعلــم أنّ التأخّــر فــي إبــداء النظــرة المقاصديــة فــي عــلاج بعــض المشــاكل، . 9
أو الوســائل والأدوات العصريــة لــن يكــون إلّا تضييعــا للفــرص، وكــم وقفنــا فــي وجــه 
أشــياء مــن هــذا النــوع، ثــمّ وجدنــا أنفســنا بعــد ســنين، وقــد رجعنــا إلــى الإقــرار بالواقــع 
ــك،  ــو ذل ــائل، ونح ــة وأدوات ووس ــن أنظم ــم م ــي حياته ــدّ ف ــا ج ــلمين، وم ــد للمس الجدي
ــام  ــمّ دارت الأي ــد، ث ــا ببعي ــة عنّ ــوات الفضائي ــي، والقن ــر الفوتوغراف ــا قصّــة التصوي وم

ــدة. ــاج إلــى نظــرات شــرعية جدي دورتهــا، واكتشــفنا أنّ الأمــر يحت
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إنّ واجــب العلمــاء وأصحــاب الفتــوى اليــوم أن يعملــوا علــى توطيــن الإســلام فــي بــلاد . 10
الغــرب، وهــذا لا يكــون إلّا إذا شــعر المســلمون هنــاك أنّهــم يعيشــون فــي بلادهــم، وأنّهــم 
مواطنــون، لا جاليــة قادمــة مــن بلــدان أخــرى، فيشــعرون بالاســتقرار النابــع مــن تأصيــل 
شــرعي يعلّمهــم أنّهــم مــن ســكان البلــد الأصلييــن، ولا صلــة لهــم ببلــدان أخــرى إلّا مــن 

حيــث الشــعور الإســلامي العــام.

ــة المســلمة( مــن وصــف . 11 ــح )الجالي ــي أرجــو أن يحــذف مصطل ــق فإنّ ومــن هــذا المنطل
ــة قادمــة  ــدا جالي ــم يعــودوا أب ــدان الإســلامية؛ إذ ل ــن يعيشــون خــارج البل المســلمين الذي
ــاء البــلاد الأصلييــن، ومــن شــأن هــذا أن يشــعرهم  ــدان أخــرى، بــل هــم مــن أبن مــن بل
ــدم  ــكانه، وع ــام بس ــي الالتح ــم ف ــعرهم بواجبه ــي يش ــد، وبالتال ــك البل ــى ذل ــاء إل بالانتم
التميّــز عنهــم، وهــو مــا يســاعدهم فــي القيــام بواجــب الدعــوة إلــى الله، ولــن تمــرّ عقــود 
مــن الزمــن حتــى تصبــح تلــك البــلاد ديــارا إســلامية بــكلّ المعانــي، هــذا وعــد الله، ولــن 

ــاس لا يعلمــون. ــر الن يخلــف الله وعــده، ولكــنّ أكث

إنّ تقســيم الديــار فــي هــذا العصــر يحتــاج إلــى نظــرة شــرعية جديــدة، فقــد غــدا العالــم . 12
قريــة واحــدة، ولــم يعــد بالإمــكان وصــف بــلاد بأنّهــا دار كفــر مطلقــا، فقــد صــار بإمــكان 
المســلم الــذي يريــد أن يحافــظ علــى دينــه أن يتابــع عــن طريــق شــبكة القنــوات الفضائيــة 
كلّ مــا يريــد أن يعرفــه عــن دينــه، وصــار بإمكانــه أن يــؤدي شــعائر دينــه مــن صــلاة 
وصيــام وغيــر ذلــك بحريــة فــي أغلــب بلــدان العالــم فــي إطــار مــا يســمّى بالحريــة الدينيــة 
التــي تكفــل بالقوانيــن لــكلّ شــخص أن يمــارس مــا يعتقــده، بــل وأن يدعــو إليــه بالوســائل 
المختلفــة، وهــذا الــذي يفعلــه المســلمون اليــوم فــي بــلاد الغــرب، وأخبــار إســلام الكثيــر 
مــن أهــل تلــك البــلاد هــو أثــر مــن تلــك القوانيــن التــي يتســاوى أمامهــا الجميــع، وأثــر 
ــر الشــروط المناســبة لترســيخ الإســلام  ــن أجــل توفي ــذل م ــي تب ــود الت ــن الجه أيضــا م
ــى الأمــم جميعــا بالحكمــة  ــا الله بإقامتهــا عل ــي أمرن ــة الت ــلاد، وإقامــة الحجّ ــك الب ــي تل ف

والموعظــة الحســنة، والجــدال بالتــي هــي أحســن.

والله أعلم، وصلّى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلّم
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Abstract:

This research is related to the Prophet’s Hadiths regarding the Islamic 
Ruling on the Muslims’ residence in Non-Muslim countries. I was able to 
collect seven Hadiths that have direct or indirect allusions to the prohibition 
or permissibility of living in non-Muslim countries. These hadiths were 
extracted, analyzed, evaluated for acceptance or rejection, then studied in 
the relation to their raison d’être and to the denotations of some of their 
words whose interpretation may not apply to the current conditions of 
Muslims living in non-Muslim countries. A relatively detailed allusion 
was made to previous and current scholars who opted for the interpretation 
of the meaning of those Hadiths while acknowledging their validity as a 
whole. This is added to the changes in today’s societies which require new 
jurisprudential views that would take into account Muslims’ interests in 
non-Muslim societies and would try to authenticate the fatawa that concern 
them, so as to ultimately help them settle in those countries and become 
part of the fabric of those societies. This would also impose on them Shari’a 
duties, including da’wa to Islamic religion in those countries and protection 
of their children from deviation and loss.
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